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ارتفـع مؤخـراً عـدد الأحيـاء والمناطـق التـي تمنـع إقامـة 
الأجانـب فيهـا دون اسـتثناءات، بقرار رسـمي مـن الحكومة 
التركيـة، ضمـن خطتهـا للحد مـن إقامة الأجانـب في مناطق 

معينّـة مـن المدن.
هـذه القـرارات أخذت بعـن الاعتبار ضرورة توزيـع الأجانب 
عـى الأحيـاء والمـدن، خصوصًـا مـع ارتفـاع حـدة خطـاب 
الكراهيـة ضـد الأجانـب في تركيـا، لكنهـا لم تـراعِ حقـوق 
الطبقة المسـتهدفة في القـرار، وتركتهم عرضة لأنـواع عديدة 

الاسـتغلال... من 

أهالي معرة النعمان: 
العودة مستحيلة 

إلى "حضن" آلة الموت

05تقارير مراسلين
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تهدأ في مدن وتتجدد 
بأخرى.. 

ضغوط لإنهاء إضرابات 
معلمي ريف حلب

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

"حماس" والأسد.. تقارب 
تدفعه المصالح ويدعمه 

الحلفاء

19رياضة

العراقي زيدان إقبال.. 
موهبة شابة تنتظر 
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لا يراعي الثبوتيات والعمل 
والمدارس

"تخفيف الضغط" يعصف 
بالسوريين في تركيا.. 

إيجار مضاعف أو الإخلاء  

ملف خاص

"كراتين" الدعم 
لا تسد رمق الشمال
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عنب بلدي - محمد فنصة 

انضمـت "حركة المقاومة الإسـلامية" 
إلى  وفدهـا  زيـارة  بعـد  )حـاس(، 
الأول  تشريـن  مـن   19 في  دمشـق، 
مـع  المطبعّـن  لقائمـة  الحـالي، 
قطيعـة  عقـب  السـوري،  النظـام 
امتـدت لنحـو عقـد مـن الزمـن، مـا 
الدوافـع  حـول  التسـاؤلات  يطـرح 

التصالـح. لهـذا  والمسـببات 
"حـاس"  وفـد  رئيـس  وصـف 
المكتـب  وعضـو  بالزيـارة،  المشـارك 
الحيـّة،  خليـل  للحركـة،  السـياسي 
اللقـاء مـع رئيـس النظام السـوري، 
بـ"الدافـئ  نفسـه،  اليـوم  في 
"انطلاقة  وأنـه يمثـّل  والتاريخـي"، 
الفلسـطيني-  للعمـل  جديـدة 
السـوري المشـترك، وإضافـة جديدة 

المقاومـة". لمحـور 
واتفـق الطرفـان، وفـق الحيـّة، عى 
وأوضـح  المـاضي"،  صفحـة  "طـي 
أن "حـاس" عـادت بعـد "أخطـاء 
لم  أفرادهـا  بعـض  مـن  فرديـة" 
تقرهّـا قيادتهـا، وهـي عـى "قناعة 
لتجـاوز  المسـار  هـذا  بصوابيـة 

المسـتقبل". إلى  المـاضي 

ما مصلحة "حماس"
عـن  للحركـة  الأول  الإعـلان  عقـب 
مـع  علاقاتهـا  باسـتعادة  قرارهـا 
النظـام السـوري، في 21 مـن حزيران 
الماضي، عـر وكالـة "رويـترز"، التي 
نقلـت عـن مصـدر مـن داخـل الحركة 
عديـدة  انتقـادات  توالـت  ه،  تسـمِّ لم 
سـورين  وأفـراد  مؤسسـات  مـن 
وفلسـطينين وغيرهـم، تسـتنكر هـذه 
الخطـوة، التـي "لا مـرر لهـا"، عـى 

منهـم. العديـد  وصـف  حـدّ 
ولم تخـلُ أيضًـا الزيـارة الأخـيرة مـن 
أصداؤهـا  وصلـت  التـي  الانتقـادات، 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  إلى 
وزارة  باسـم  المتحـدث  تصريـح  عـر 
الخارجيـة الأمريكيـة، نيـد برايس، في 
بـأن  الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   20
هـذه الخطـوة "تضر بمصالح الشـعب 
الجهـود  و"تقـوّض  الفلسـطيني"، 
العالميـة لمكافحـة الإرهـاب في المنطقة 

وخارجهـا".
الخارجيـة  "سـتواصل  وأضـاف، 
لإعـادة  دعـم  أي  رفـض  الأمريكيـة 
مـن  سـيا  ولا  الأسـد،  نظـام  تأهيـل 
مثـل  إرهابيـة  المصنفـة  المنظـات 

. " ) س حـا (

ما دوافع "حماس"
قـال  الخطـوة،  هـذه  دوافـع  وحـول 
الباحـث والمحلل السـياسي الفلسـطيني 
الدكتـور ماجـد عـزام، لعنب بلـدي، إن 
"الابتـزاز" والضغط الإيراني لاسـتمرار 
عـودة  عليهـا  اشـترط  للحركـة  الدعـم 

علاقاتهـا مـع النظـام السـوري.
فاوضـت  "حـاس"  أن  عـزام  واعتـر 
إيران "بشـكل سـيئ"، مـن أجل المضي 
بهـذه الخطـوة، حيـث كانـت تسـتطيع 
وموقفهـا  روايتهـا  عـى  الإصرار 
الخـلافي مـع رئيـس النظام السـوري، 
بشـار الأسـد، أو ربـط إعـادة العلاقات 
المتحـدة،  الأمـم  قـرارات  تنفيـذ  مـع 
المفـاوض الآخر  الله"،  فإيران و"حـزب 
إلى  بحاجـة  الإيـراني،  الجانـب  مـن 
"حـاس" كمحـور "مقاومـة فعـي"، 

أكـر مـن حاجـة الحركـة إليهـا.
الحركـة، بحسـب وصـف عـزام،  لكـن 
المصالحـة،  نحـو  وركضـت"  "هرولـت 
حيـث "بيضّـت صفحـة النظـام وإيران 
سـوريا  في  الإجراميـة  ومارسـاتها 
ودفعـت  واليمـن"،  ولبنـان  والعـراق 
فيهـا "ثمنًـا بخسًـا" مقابـل مصالحها.
الباحـث  أوضـح  جانبـه،  مـن 
أبـو  أيمـن  السـوري  الفلسـطيني- 

"حـاس"  أن  بلـدي،  لعنـب  هاشـم، 
تريـد مـن هـذه العلاقـة مـع النظـام، 
وتحركهـا  لوجودهـا  "سـاحة"  تأمـن 
والعنـاصر. القيـادات  صعيـد  عـى 

ويـرى أبـو هاشـم أن التحـولات التـي 
بعـد  السـورية  السـاحة  عـى  طـرأت 
النظـام  بـأن  تفيـد  الثـورة،  انـدلاع 
السـوري لا يمكـن أن يدعـم أي فصيـل 
احتـواء  عـى  يعمـل  بـل  فلسـطيني، 
بهـا  للمتاجـرة  الفلسـطينية  الفصائـل 

شـعاراته. لخدمـة 
أن  في  عـزام  مـع  هاشـم  أبـو  واتفـق 
جـاء  العلاقـات  بعـودة  الحركـة  قـرار 
اسـترضاء لحليفهـا الإيـراني، لمواصلـة 

للحركـة. واللوجسـتي  المـادي  دعمـه 
الصحفـي  المؤتمـر  في  قـال  الحيـّة 
عـودة  سـبب  إن  بالأسـد،  اللقـاء  بعـد 
"حاس" إلى دمشـق في هـذا التوقيت، 
القطيعـة، أن  بعـد عـشر سـنوات مـن 
القضيـة الفلسـطينية حاليًـا بحاجة إلى 
تغلغـل  وسـط  أصيـل،  "عـربي  داعـم 

المنطقـة". في  التطبيـع  اتفاقيـات 
وتبحـث "حـاس" عر إعـادة علاقاتها 
مـع النظـام عـن "مـلاذ آمن"، بحسـب 
إيكونومسـت"  "ذي  لمجلـة  تقريـر 
الريطانيـة، في 13 مـن تشريـن الأول 

"معزولـة"  أصبحـت  إذ  الحـالي، 
داخـل قطـاع تحـت حصـار تفرضـه 
مـن  كان  لذلـك  ومـصر،  إسرائيـل 
في  مقـر  لهـا  يكـون  أن  الـضروري 

الخـارج.
مـن  قلـة  الراهـن،  الوقـت  وفي 
الـدول العربيـة مسـتعدة لاسـتضافة 
تعتـر  إذ  الإسـلامية،  الحركـة 
الغـرب  في  محظـورة  "حـاس" 
جذورهـا  بسـبب  إرهابيـة،  كمنظمـة 
جاعـة  ضمـن  الأيديولوجيـة 
"الإخـوان المسـلمن"، ودعـم الأخيرة 
جعلهـا  العـربي"،  "الربيـع  ثـورات 
"منبـوذة" في أعن معظـم حكومات 
وفـق  إفريقيـا،  وشـال  الخليـج 

. لمجلـة ا
ولإرضـاء الحكومـة المصريـة، وافقت 
التخـي عـن ولائها  "حـاس" عـى 
للجاعـة، ومنـذ مغـادرة مكتبهـا في 
دمشـق، تحـرك قـادة الحركة بشـكل 
لكـن  وقطـر،  تركيـا  بـن  رئيـس 
تركيـا تعمـل عـى إصـلاح الخلافات 
مـع إسرائيـل، وقطـر بشـكل ماثـل 
مـع جيرانهـا الخليجيـن المناهضـن 
للإسـلامين، لـذا قـد تكـون دمشـق 
"المـلاذ الأكـر أماناً"، بحسـب المجلة.

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

مكوّنـات  بـن  الأخـير  الاقتتـال  أثـار 
شـالي  المسـلحة  السـورية  المعارضـة 
طمـوح  مقـدار  عـن  الحديـث  سـوريا، 
بـدت  التـي  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة 
تحالفاتها الأخـيرة مع أعدائها السـابقن 
بـإدارة  اكتفائهـا  عـدم  عـى  مـؤشًرا 
محافظـة إدلـب وأجـزاء من ريـف حلب 

الشـالي. وحـاة  الغـربي 
ومـع أن مدة الاقتتال الداخـي لم تتجاوز 
الأسـبوع، ولم يختلـف عن سـابقاته التي 
فكّكـت فيهـا "تحريـر الشـام" فصائـل 
عسـكرية معارضة، حمـل الاقتتال الأخير 
حديثـًا بن السـورين عن نيّـة "الهيئة" 

التوسـع شرقاً.
النظريـة التـي عززتهـا حسـابات مقربة 
مـن "تحرير الشـام" وناشـطون مؤيدون 
لهـا، عندمـا أطلقـوا، في 19 مـن تشريـن 
الأول الحـالي، حملة إلكترونيـة عر مواقع 
التواصـل الاجتاعـي حملت وسـم "إدارة 
واحـدة"، طالبـت بتوحيـد إدارة المناطـق 
الخارجـة عـن نفـوذ النظام السـوري بن 

إدلب وحلـب، تحـت نفـوذ "الهيئة".

طمـوح  حـول  وتحليـلات  تكهنـات 
"تحريـر الشـام" في المنطقة، تشـير إلى 
أنهـا أكـر مـن كونها فصيـلًا عسـكرياً 
يديـر منطقـة جغرافيـة محدودة شـال 

غـربي سـوريا.

الفوضى لتحقيق الاستقرار
بـن  العسـكرية  المواجهـات  تطـورت 
فصائـل المعارضـة، خـلال الأيـام الأولى 
خريطـة  وأفـرزت  العسـكري،  للصـدام 
تحالفـات غـير متوقعـة، وخـلال زمـن 

قصـير. 
وقسـمت المواجهات فصائل المعارضة إلى 
حلـف "تحريـر الشـام" بمـؤازرة "فرقة 
الحمـزة" )الحمـزات( و"فرقة السـلطان 
سـليان شـاه" )العمشـات( ومجموعات 
مـن "أحرار الشـام" من جهـة، و"الفيلق 
الثالـث" و"حركـة التحريـر والبناء" من 

أخرى. جهـة 
المنطقـة،  أوراق  خلطـت  التحالفـات 
خصوصًـا مـع احتـواء كل فصيـل عـى 
مجموعـة مـن الفصائل تربطهـا علاقات 
معقـدة مـع الفصيـل الـذي تنتسـب له، 

والفصيـل الـذي تعتـره عـدوًا.

الباحـث في مجموعـة الأزمـات الدوليـة، 
المتخصص بالشـأن السـوري سـام هيلر، 
قـال لعنـب بلـدي، إن مـشروع "تحرير 
الشـام" كان منذ البدايـة قائماً عى فكرة 
"ترشـيد المناطـق التـي تسـيطر عليهـا 

ومواردها". ومؤسسـاتها  المعارضـة 
والمقصـود في كلمـة ترشـيد هنـا، هـو 
إدارة المنطقـة عـى الصعيـد السـياسي، 

والخدمـي. والاقتصـادي، 
هيلـر اعتر أن ترشـيد " تحرير الشـام" 
للمنطقـة لا يقتصر عـى تنظيـم القوات 
العسكرية في منطقة سـيطرتها وحسب، 
حكـم  مؤسسـات  تنظيـم  إعـادة  إنمـا 
المعارضة تحـت رعاية حكومـة "الإنقاذ" 
التي تشـكّل جناحها الخدمـي في مناطق 

. ها نفوذ
حاولـت  السياسـة،  هـذه  خـلال  ومـن 
"تحريـر الشـام" عـى مـدار السـنوات 
الماضيـة توحيـد وتنسـيق مـا كان يمثلّ 
"تدفقـات متعددة وغير متسـقة للتمويل 

والدعـم" تحـت جنـاح واحـد.
واعتـر هيلـر أن حجـة "تحرير الشـام" 
حـول توسـيع نفوذهـا في شـال حلب، 
الفـوضى  لهـذه  حـد  لـ"وضـع  كانـت 

السـائدة وتحقيـق نـوع مـن الاسـتقرار 
والنظـام".

فلسفة "تحرير الشام"
الشـام"  يمكـن ربـط طمـوح "تحريـر 
بالتوسـع شرقـًا باتجـاه مناطـق نفـوذ 
أو  جنوبـًا  وليـس  السـورية،  المعارضـة 
النظـام  نفـوذ  مناطـق  باتجـاه  غربـًا 
السـوري، بالتقلبـات الدوليـة، أو بفهـم 

المنطقـة. في  القـوى  لميـزان 
"تحريـر  فلسـفة  تشريـح  ولمحاولـة 
الشـام" أو جدوى طموحهـا، قال الباحث 
السـياسي في مركـز "عمران للدراسـات 
الاسـتراتيجية" معـن طـلّاع، إن مشروع 
"الهيئـة" الـذي تسـعى لتحقيقـه، تعود 
فلسـفته الأولى إلى لحظـة اتخـاذ قـرار 

فـك الارتبـاط عـن تنظيـم "القاعدة".
الارتبـاط  فـك  لحظـة  أن  اعتـر  طـلّاع 
مسـتوى  عـى  خطـورة  الأكـر  كانـت 
التصـدع البنيـوي المتعلـق في "الهيئـات 
الإسـلامية الجهادية"، وبالتـالي الانتقال 
مـن فلسـفة "الجهـاد العابر للحـدود"، 
ومفهـوم العدو القريـب والعـدو البعيد، 

إلى فلسـفة "التفاعـل المحـي".
وأضـاف أنه يمكـن تلخيص اسـتراتيجية 
"تحرير الشـام" خلال السـنوات الماضية 
باتجـاه  تدريجـي  "تحـول  أنهـا  عـى 

"حماس" 
والأسد.. تقارب 
تدفعه المصالح 
ويدعمه الحلفاء

"تحرير الشام".. حلم إدارة الشمال السوري

كانت "تحرير الشام" )جبهة النصرة 
سابقًا( تعد الذراع العسكرية 

الوحيدة التابعة لتنظيم "القاعدة" 
في سوريا، بعدما شقّ تنظيم 

"الدولة الإسلامية" عام 2014 عصا 
الطاعة أيضًا معلنًا قيام "دولة 

الخلافة".
وفي عام 2016، فكت "النصرة" 

ارتباطها بـ"القاعدة" لتحمل اسم 
"جبهة فتح الشام"، ما جعل الساحة 
السورية خالية من الفصائل التابعة 

للتنظيم الجهادي، باستثناء بعض 
المجموعات المنتشرة في المنطقة 

بشكل خفيف حتى اليوم.
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السياسـية،  الفاعليـة  أدوات  امتـلاك 
مسـتقبل  في  فاعـل  دور  وضـان 

سـوريا".

كيان "سني ناعم"
تكـرر خلال السـنوات الماضيـة حديث 
عـن  الشـام"  "تحريـر  مـن  رسـمي 
إقامـة مـا أسـمته "كيانـًا سـنيًا" في 
الشـال السـوري، كان أحدثه في تموز 
المـاضي، عندمـا زار زعيـم "الهيئـة"، 
"أبـو محمد الجـولاني"، قـرى وبلدات 
تقطنها نسـبة قليلـة من أتبـاع الديانة 

. لمسيحية ا
"تحريـر  علقّـت  عندمـا  ذلـك  سـبق 
الشـام" عـى عمليـات اعتقـال طالـت 
قياديـن جهاديـن مـن منـاصري فكر 
ردًا  السـوري،  الشـال  في  "القاعـدة" 
عى سـؤال طرحتـه عنب بلـدي، إذ قال 
مديـر العلاقـات الإعلاميـة في "تحرير 
الشـام" حينهـا، عـاد الديـن مجاهـد، 
إن "بعـض الفئـات تعمـل ضـد توجـه 
يحشـد  سـني  كيـان  لإقامـة  )الهيئـة( 

لدفـع العـدو الصائـل".
كـا جاء هذا المصطلح في تبيان أسـباب 
إلى  الشـام"  "أجنـاد  فصيـل  انضـام 
"الهيئـة"، باعتبارهـا "كياناً سـنيًا" في 
الشـال السـوري، بحسـب مـا جاء في 
البيـان الرسـمي الصـادر عـن الفصيل.

أن  اعتـر  طـلّاع  معـن  الباحـث 

اسـتراتيجية "تحرير الشـام" في إدارة 
إلى  تقُسـم  فيهـا  والتوسـع  المنطقـة 
سـاحتن، أولاهـا ما بات يعُرف باسـم 
مـا يمكـن  السـنية"، وهـو  "السـاحة 
التاسـه في خطـاب "تحرير الشـام" 
التـي باتـت تلُبس هـذه الاسـتراتيجية 
"خطاباً سياسـيًا دينيًا ناعـاً"، بهدف 
التاهـي مـع فكـرة "الجاعـة الأكـر 
فـرض  وبالتـالي  عـددًا"،  والأكـر 
وجودهـا في أي عقـد اجتاعـي يمكن 

طرحـه مسـتقبلًا في سـوريا.
كا ظهـر جليـًا عـى الصعيد نفسـه، 
تنظيـف  الشـام"  "تحريـر  محـاولات 
السـاحة مـن أي "شـائبة" مـن الممكن 
"مـشروع  إلى  مشروعهـا  تعيـد  أن 
مـا  وهـو  للحـدود"،  العابـر  الجهـاد 
يفـر عداءهـا لأصدقائهـا السـابقن 
مـن الجهاديـن، والكيانـات الجهادية 
الماضيـة،  السـنوات  خـلال  الأجنبيـة 

بحسـب طـلّاع.
تحـاول  التـي  الثانيـة  السـاحة  أمـا 
فيهـا،  الخـوض  الشـام"  "تحريـر 
فيقسـمها الباحـث إلى ثلاثـة جوانـب 

هـي:

الشق "الإداري"
ويظهـر عمليًا، بحسـب طلّاع، سـلوك 
"تحريـر الشـام" عـى هـذا الصعيـد 
مـن خـلال محاولاتهـا نسـخ تجـارب 

أو نمـاذج بقيـة الأطـراف الفاعلـة في 
السـاحة السـورية، مثل "قوات سوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد( مثـلًا، أو حتـى 

نمـوذج النظام السـوري نفسـه.
والمقصـود هنـا بنسـخ هـذه التجارب، 
في  التحكـم  عصـب  يكـون  أن  هـو 
الجغرافيـا المسـيطر عليهـا مـن قبـل 
سـلطة  بيـد  الفاعلـة  الأطـراف  هـذه 
هيـاكل  وجـود  إلى  إضافـة  المنطقـة، 
إداريـة تعمـل وفـق الخطـوط الأمنية 
المنطقـة،  سـلطات  تحددهـا  التـي 

طـلّاع. بحسـب 
وبشـكل أوضـح، يمكـن القـول هنا إن 
اسـتراتيجية "تحرير الشـام" تتمحور 
إنشـاء هيـكل مركـزي، يكـون  حـول 
واحتـكار  المعلومـة،  احتـكار  بيـده 
القـرار، واحتكار التفاعـل مع منظات 
الإغاثـة،  ومنظـات  المـدني،  المجتمـع 

ومـع المجتمـع المحيـط بشـكل عام.
ومـع تطبيـق مـا سـبق يمكـن النظـر 
إلى "تحريـر الشـام" عـى أنهـا باتت 
وتملـك  المنطقـة،  في  مركزيـة  اليـوم 
بيدهـا القـوة الفاعلـة فيهـا، بحسـب 

. ع طلا

الشق "الأمني"
مـن خلال النظر اليوم إلى اسـتراتيجية 
الصعيـد  عـى  الشـام"  "تحريـر 
تحـاول  أنهـا  اعتبـار  يمكـن  الأمنـي، 

تصديـر نفسـها عـى أنها "قـوة أمنية 
إدارة  "خطـوط  تحـترم  منضبطـة"، 
الأزمـة في سـوريا"، بحسـب طـلّاع.

خـلال  مـن  اليـوم  يظهـر  مـا  وهـو 
تصديـر  الشـام"  "تحريـر  محـاولات 
ملاحقـة  عمليـات  مـن  الجانـب  هـذا 
خطـوط  وضبـط  المخـدرات،  تجـار 
التهريـب، والعمل عـى إدارة الحواجز 

عـام. بشـكل  الأمنـي  والقطـاع 

شق "العلاقات الدولية"
وتحـاول "تحريـر الشـام" مـن خلال 
رسـائل  إرسـال  الاسـتراتيجية،  هـذه 
سـواء مبـاشرة عـر تغيـير خطابهـا، 
أو إظهـار "براغاتيتهـا" في التعاطي 
الانضبـاط  إيحـاءات  أو  المشـهد،  مـع 
والتحكـم بالجغرافيـا المسـيطر عليها، 
واحـترام قواعد اللعبـة، أو حتى تمرير 
رسـائلها بشـكل غير مباشر، بالتاهي 
مـع الأهـداف الأمنيـة للجهـات الدولية 
الأمنيـة  الأهـداف  وجعـل  الفاعلـة، 
المحليـة "أهدافـًا مشـتركة" بينها وبن 
هـذه الجهـات الدولية، بحسـب طلّاع.

واعتـر طلّاع أن الدوافـع العميقة وراء 
اسـتراتيجية "تحرير الشـام" الحالية، 
والبقـاء  السـلطة  وراء  "اللهـاث  هـي 
في المشـهد"، وهـو مـا سـيرتد لاحقًـا 
عـى مشروعهـا نفسـه، خصوصًـا أن 
"الهيئـة" ينُظـر إليهـا اليوم عـى أنها 

فكـت ارتباطهـا بـ"القاعـدة" شـكليًا 
عضوياً. وليـس 

وعى صعيد عمل "تحرير الشـام" في 
فضـاء العلاقـات الدوليـة، نـشر معهد 
“الـشرق الأوسـط” للأبحـاث، تعليقًا، 
أعـده الباحـث المختـص في مكافحة 
الإرهـاب والتطـرف تشـارلز ليسـتر، 
عـن أن "تحرير الشـام" تعتقد خلال 
سـعيها للتوسـع شـالي حلـب، أنـه 
مـن خلال حكومـة "الإنقـاذ" التابعة 
لها و"شـبه التكنوقراطية" في إدلب، 
يمكنهـا الحفاظ عى "مـشروع حكم 
متفـوق" عى منافسـيها في المنطقة، 
وخصوصًـا في إطـار التواصـل مـع 
التعارض  الأجنبية، وعـدم  الحكومات 
والتنسـيق مـع بعثـة المسـاعدة التي 
تديرها الأمـم المتحدة، والسـعي لفتح 
المعابـر التجارية مع مناطـق النظام، 
إذ سـعت "تحريـر الشـام" لإظهـار 
مسـتوى مـن "الراغاتيـة" مقابـل 

منافسـيها الأكر شـيوعًا.
وفي محاولة لاسـتبدال نمـوذج نظام 
عفريـن،  في  القوميـة  الحسـابات 
تسـتخدم "الهيئـة" حجتهـا القديمة 
بأنهـا تكافـح الفسـاد وتضـع حـدًا 
للانقسـام المكُلـف، ولكـن، في نظـر 
سـيطرته  زادت  كلـا  "الجـولاني"، 
بحسـب  أمنًـا،  أكـر  موقعـه  كان 

ليسـتر.
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انقسامات داخلية
مـع  علاقاتهـا  بتطبيـع  "حـاس"  قـرار  تبـع 
الأصـوات  بعـض  ظهـور  السـوري  النظـام 
والمناهضـة  الحركـة  مـن  المقربـة  أو  الداخليـة 
لتلـك الخطـوة، مـا أشـار إلى انقسـامات داخلية 
تنـافي مظهـر البيانـات الرسـمية الصـادرة التي 
تعلـن عن عـودة علاقـات الحركة والنظام بشـكل 

جاعـي.
وأشـار رئيـس وفـد الحركـة خـلال تصريحاتـه 
تأييـد و"ارتيـاح عـام"  في دمشـق، إلى وجـود 
بـن قيـادة حركـة "حـاس" وكوادرهـا لإعـادة 
العلاقـات مـع سـوريا، دون تأكيـد وجـود توافق 

الخطوة. هـذه  عـى 
المحلـل الفلسـطيني ماجـد أبـو عزام، أكـد وجود 
هـذه "الخلافـات" داخل "حـاس"، فمنـذ بداية 
 ،2019 الحديـث عـن إعـادة العلاقـات في عـام 
"النظـام  أن  الرجـوب،  نايـف  القيـادي  صرح 
السـوري الحـالي لم يعـد لـه أي وزن أو قيمـة، 
منـه"،  التقـرب  أو  عليـه  التعويـل  الخطـأ  ومـن 
تمامًـا،  اسـتهُلك  السـوري  "الملـف  مضيفًـا، 

رهانـًا خـاسًرا". وأصبـح 
وأضـاف عـزام أنـه حديثـًا "تـرأ" أحـد قياديي 
فعلتـه  مـا  النتشـه  عيـى  الشـيخ  "حـاس" 
القيادة السياسـية في الحركة، وأشـار إلى تقسـيم 
الإعـلام الإيراني والسـوري المحـي "حاس" إلى 
محاولـة  في  و"مقـاوم"،  "إخـواني"،  قسـمن، 

للتقارب. المعـارض  القسـم  لـ"تهميـش" 
بـدوره، أفـاد الباحـث أيمن أبو هاشـم بـأن قرار 
إعـادة العلاقـات مـع النظام لم يكـن متفقًـا عليه 
داخـل الحركـة، وإنمـا القيـادة السياسـية داخـل 
تيـار  أن  حـن  في  باتجاهـه،  دفعـت  مـن  غـزة 
الخـارج(  في  الحركـة  )رئيـس  مشـعل"  "خالـد 
حـدوث  احتـال  إلى  مشـيراً  للخطـوة،  رافـض 
بسـبب  للتقـارب،  نتيجـة  داخليـة  انقسـامات 
فلسـطينيي  مـن  الحركـة  كـوادر  أغلبيـة  رفـض 

له. سـوريا 
ونقـل موقـع "ميـدل إيسـت آي" الريطاني، في 
تقريـره الصـادر في أيلـول المـاضي، عـن مصدر 
إعـادة  قـرار  أن  )حـاس("،  داخـل  "مطلـع 
العلاقـات مـع سـوريا وافق عليـه جميـع أعضاء 
المكتـب السـياسي العـام باسـتثناء عضـو واحد، 

ه. لم يسـمِّ
أن  إيكونومسـت"،  "ذي  مجلـة  أوضحـت  بينـا 
السـنوار،  يحيـى  الحركـة،  قياديـي  مـن  اثنـن 
وإسـاعيل  غـزة،  قطـاع  لقيـادة  انتخُـب  الـذي 
هنيـة، رئيس المكتـب السـياسي للحركـة، يؤيدان 
السـياسي  زعيمهـا  لكـن  دمشـق،  مـع  التقـارب 
إعـادة  يحـاول  الـذي  مشـعل،  خالـد  السـابق، 
بنـاء العلاقـات مـع الـدول العربيـة "السـنية"، 

يعارضـه.
وفي 16 مـن أيلـول الماضي، انتقـد أحد أعضاء 
نـواف  "حـاس"،  لحركـة  المؤسـس  الجيـل 

في  حسـابه  عـر  التكـروري، 
"تلجـرام" أي تحرك نحـو النظام 
بأنـه  وصفـه  الـذي  السـوري، 
"يواصـل مارسـة كافـة أشـكال 
الشـعبن  ضـد  والقتـل  الإجـرام 

والفلسـطيني". السـوري 

تبعية إيرانية
العلاقـات  إعـادة  خطـوة  جـاءت 
بـن "حـاس" والنظـام السـوري 
ثمـرة لجهود وسـاطة قادتهـا إيران 
و"حـزب اللـه"، وهـو ما يشـير إلى 
مـدى التأثـير الإيراني عـى الحركة، 
بسـبب الدعـم المـادي واللوجسـتي، 
احتضـان بعـض  الرغـم مـن  عـى 
للحركـة،  وتركيـا  كقطـر  الـدول 
النظـام  تعارضـان  اللتـان  وهـا 

رسـميًا.
وترى "حـاس" بـأن الدعم التركي 
غير مضمون أو مسـتمر، وأن قرارها 
الانتخابـات  بعـد  للتبديـل  قابـل 
التركيـة الرئاسـية المقبلة، وبالنسـبة 
بـ"الإمـلاءات"  تتأثـر  فقـد  لقطـر 
قابلة  وهـي  والإسرائيلية،  الأمريكيـة 
بالحركـة،  ارتباطهـا  وفـك  للتحـول 
"الخاطـئ"  للخيـار  توجهـت  لـذا 
دمشـق كبديـل، وفـق ما قالـه أيمن 

هاشـم. أبو 
مـن جهتـه، أوضـح الكاتـب ماجـد 
عـزام، أنـه لا يوجـد أي دعـم مـالي 
بشـكل مبـاشر للحركة مـن أي دولة 
عربيـة أو إسـلامية، وأن الدعـم هو "مؤسسـاتي 
مـن  الفلسـطيني"،  للشـعب  خـيري  طابـع  ذو 
دول أو أفـراد، في حـن يكـون الدعـم الإيـراني 

هيمنتهـا". ولبسـط  صفحتهـا  "لتبييـض 
وردًا عـى أحـد الصحفين حـول معارضة إحدى 
إعـادة  "حـاس"  مـع  العلاقـات  ذات  الـدول 
أن جميـع  الحيـّة  أجـاب  النظـام،  علاقاتهـا مـع 
رحبـت  وقطـر،  تركيـا  ضمنهـا  ومـن  الـدول، 

الخطـوة. هـذه  عـى  وشـجعت 
في حـن تراجـع الحيةّ، في 20 مـن تشرين الأول 
الحـالي، عـر بيـان عـن موافقـة وتشـجيع قطر 

عـى قـرار الحركـة إعـادة علاقاتها مع دمشـق.
وتـأتي الزيـارة في وقت برزت مؤخـرًا مؤشرات 
السـوري  النظـام  بـن  محتمـل  تقـارب  عـى 
وتركيـا، إثـر تصريحات لمسـؤولن أتـراك دعت 
إلى "مصالحـة" بـن النظـام والمعارضـة التـي 
بـارز  تحـول  في  داعميهـا،  أبـرز  أنقـرة  تعـد 

بموقفهـا المعـارض منـذ بدايـة النـزاع.
اسـتئنافاً  الماضيـة  السـنوات  شـهدت  كـا 
أخـرى،  عربيـة  ودول  سـوريا  بـن  للعلاقـات 
بعـد  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  رأسـها  عـى 

النـزاع. خلفيـة  عـى  قطيعـة 
"سنتشـوري  مركـز  في  الباحـث  وقـال 
انترناشـونال" آرون لونـد، لوكالـة "فرانـس 
بـرس"، "يبـدو أن عودة التواصـل بن نظام 
الأسـد ودول عربيـة أخـرى سـهّلت المصالحة 

أن  إلى  مشـيراً  و)حـاس("،  دمشـق  بـن 
التغـيرات الأخـيرة في الموقـف الـتركي أيضًا 

من دمشـق "كانـت مفيـدة لـ)حـاس(".

ما مستقبل العلاقات
بالنسـبة لشـكل تمثيل الحركـة مسـتقبلًا، أوضح 
الحيـّة، "سـنكمل مسـتقبلًا ترتيباتنـا مـع الإخوة 

السـورين حـول موضـوع البقاء في دمشـق".
المقربـة  المحليـة  "الوطـن"  صحيفـة  ونـشرت 
مـن النظـام، في 10 مـن تشريـن الأول الحـالي، 
أن العلاقـات في المرحلـة الحاليـة تتعلـق بعـودة 
"حـاس" كفصيل "مقـاوم" فقـط، وضمن وفد 
أن  دون  مـن  الفلسـطينية،  الفصائـل  كل  يمثـّل 

يكـون لهـا أي تمثيـل فـردي في سـوريا.
ويـرى الباحـث ماجـد عـزام، أن فكرة إقامـة مكتب 
تكـون  وربمـا  "مطروحـة"،  دمشـق  في  للحركـة 
المسـتوى  عـى  مقتـصرة  حاليـًا  معهـا  العلاقـة 
الأمنـي، وأكـد أن الحركـة لـن تسـتفيد مـن المكتب 
وفقـدان  الأمنـي  الاخـتراق  ظـل  في  دمشـق،  في 
السـيادة، مشـيراً إلى العلاقات الأمنيـة بن إسرائيل 

وروسـيا، النافـذة في جميـع دوائـر النظـام.
ولـن يتعامل النظام مـع الحركة كـا تعامل معها 
سـابقًا، إذ لم تعـد لديـه ثقـة بهـا، وسـيخضعها 
لمراقبـة أمنيـة شـديدة في حـال فتـح لهـا مكتب 

في دمشـق، وفـق المحلـل أبو هاشـم.
التواصـل الاجتاعـي تعميـاً  وتداولـت وسـائل 
التابعـة  الأرضيـة"  العمليـات  لـ"مديريـة 
لـ"مؤسسـة الطـيران السـورية" عـى المديريـن 
المـاضي،  تمـوز  في  الجويـة،  الخطـوط  ووكلاء 
دون  سـوريا  إلى  الفلسـطينين  دخـول  بمنـع 
بـ"فـرع  المعـروف   "235 "الفـرع  موافقـة 
فلسـطن" بالعاصمـة دمشـق، ويسُـتثنى من هذا 
السـورية. الوثيقـة  حملـة  الفلسـطينيون  القـرار 
وقـال مصـدر بـارز في "حـاس" لموقـع "ميـدل 
إيسـت آي"، إن إيـران و"حـزب اللـه" بـذلا جهودًا 
مضنيـة لاسـتعادة العلاقـات بـن الحركـة والنظام 

عـى مـدى الأشـهر والسـنوات الماضية.
وأضـاف أن النظـام لديـه نقطتـان رئيسـتان قبـل أن 
يعيـد العلاقـات مع "حـاس"، أولاها تقديـم اعتذار 
عـن موقفهـا بعـد بـدء الثـورة في سـوريا، والثانيـة 
عدم السـاح لبعـض الشـخصيات بدخـول البلاد مرة 

أخـرى، أبرزهـا القيـادي خالد مشـعل.
وأوضـح المصـدر أن "حـاس" رفضت بشـكل قاطع 
الاعتـذار، وتـم الاتفاق عى إصـدار بيـان يؤكد "دعم 
القيـادة السـورية"، وهـو مـا عرّ عنـه البيـان الذي 

الزيارة. سـبق 
كـا لا تتوقـع "حـاس" عـودة قيادتهـا إلى الإقامـة 
الوضـع الأمنـي الصعـب نتيجـة  في سـوريا بسـبب 
مناطـق  في  الاسـتقرار  وعـدم  الإسرائيـي  القصـف 
مختلفـة مـن الأراضي السـورية بـن النظـام والقوى 
الأخـرى، وأن إعادة العلاقات سياسـيًا ولوجسـتيًا من 
أجـل تعزيـز التحالفـات في المنطقـة"، وفـق الموقـع.
وكانـت "حـاس"، التـي تدير قطـاع غـزة المحاصر، 
تعُد مـن أوثـق الحلفاء الفلسـطينين للأسـد، وجعلت 
مـن دمشـق مقـرًا لهـا في الخـارج طـوال سـنوات، 
قبـل أن تنتقـد قمـع النظـام للاحتجاجات التـي عمّت 

سـوريا بدءًا مـن منتصـف آذار 2011.
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درعا - حليم محمد      

يتجـه المزارعون من أصحـاب محصول 
الرمـان في درعا لبيعـه للتجار مباشرة، 
في سـبيل توفـير أكـر قـدر ممكن من 
التكاليـف التـي تؤثـر بطبيعـة الحـال 

عـى حجـم الأرباح. 
مـن  قسـم  تخزيـن  التجـار  ويتـولى 
المحصـول بالـرادات، إلى جانـب طرح 
أو  المحليـة  الأسـواق  في  آخـر  قسـم 

تصديـره. 
وتترافـق هـذه العمليـة التجاريـة مـع 
انخفـاض حاد في قيمة العملـة المحلية، 
بلـغ خلالـه سـعرها نحو خمسـة آلاف 
أمـام الـدولار الواحد، ما يعنـي تكاليف 
والمزارعـن،  الفلاحـن  عـى  أكـر 
أو  يشـتري  منهـم  كثـيراً  أن  باعتبـار 
يسـتدين المسـتلزمات والأدوية الزراعية 

بالـدولار  مقـدّرة  أنواعهـا،  باختـلاف 
الأمريـي. 

هروب من شبح التكاليف
نبيـل )35 عامًـا( مـزارع من أبنـاء درعا، 
يمتلـك مزرعـة رمـان تمتد عى مسـاحة 
عـشرة دونمـات في ريـف درعـا الغربي، 
بشـكل  للتاجـر  المحصـول  بيـع  فضّـل 
مبـاشر مـن الأرض، قبـل القطـاف، وهو 
مـا يعُـرف بـن المزارعـن بـ"الضان".

وقال الشـاب لعنب بلـدي، إن تكلفة جني 
المحصـول المرتفعـة دفعته لبيعـه للتاجر، 
"الهـال"  سـوق  في  طرحـه  عـن  بـدلًا 
في  لافتـًا  والفواكـه(،  الخضـار  )سـوق 
الوقـت نفسـه إلى ارتفاع تكاليـف الإنتاج 

عـن الأعـوام القليلـة الماضية. 
بهـا  يجُمـع  التـي  البلاسـتيك  أقفـاص 
وأجـور  العاملـة،  والأيـدي  المحصـول، 

النقل، والمسـتلزمات الزراعيـة باختلافها، 
أسـعارها  وتضـع  ثمـن،  ذات  ضرورات 
بـن  للمفاضلـة  حـيرة  في  المزارعـن 
ثمـن  أن  باعتبـار  اقتصاديـًا،  الأجـدى 
قفـص البلاسـتيك يبلـغ سـبعة آلاف ليرة 

دولار(.   1.5 )نحـو  سـورية 
كـا أن أجـرة العامل في موسـم القطاف 
تبلـغ نحو 15 ألـف لـيرة، في حن تصل 
تكلفـة نقل المحصـول بالسـيارة من درعا 
إلى السـوق في دمشـق لنحـو 600 ألـف 

لـيرة )أكر مـن 120 دولارًا(. 
وحـول إمكانيـة تخزيـن المحصـول كحل 
بديـل عـن البيع المبـاشر للتاجـر، أوضح 
التـي  الماديـة  الإمكانـات  غيـاب  نبيـل 
تخوّلـه تنفيـذ خطـوة من هـذا النوع في 

المحروقات.  أسـعار  ارتفـاع  ظـل 
ووصل سـعر المازوت في السـوق المحلية 
إلى سـتة آلاف و500 لـيرة لليـتر الواحد، 

اسـتئجار وحـدة تريـد،  تكلفـة  تتبعـه 
الجنـي  تكاليـف  دفـع  إلى  بالإضافـة 

والقطـاف لليـد العاملـة. 
عبـد الكريـم )55 عامًـا(، وهـو مـزارع 
تحفـظ عى ذكـر اسـمه الكامل لأسـباب 
أمنيـة، تحـدث لعنـب بلـدي أيضًـا عـن 
ارتفـاع التكاليـف، الذي يؤثـر بدوره عى 
بالنسـبة لمزارعـي  الاقتصاديـة  الجـدوى 

لرمان. ا
وقـال المـزارع الـذي يملـك قطعـة أرض 
إن  بالرمـان،  مزروعـة  دونمـًا   15 مـن 
تكلفـة الكيلوغـرام الواحـد عنـد وصوله 
للسـوق تصل إلى 500 لـيرة، ويعزز ذلك 
رغبـة المـزارع ببيـع المحصـول للتاجـر، 

للمضاربـات. تجنبًـا 
ولفـت إلى أن تدهـور قيمـة اللـيرة يفقـد 
المبالـغ المالية قيمتهـا، ما يدفـع المزارعن 
بالـدولار  "الضـان"  قيمـة  لتثبيـت 

للخسـارة.  تجنبًـا  الأمريـي، 

دولار للتسديد 
درجـت العادة لـدى المزارعن اسـتدانة ما 
يحتاجـون إليه مـن الصيدليـات الزراعية 
)أدويـة وسـاد(، قبـل تسـديد ثمنها في 
وقـت لاحـق بعـد بيـع المحصـول، لكـن 
المهندسـن الزراعين يثبتون أسـعار تلك 
المـواد بالـدولار بناء عى سـعر صرفه في 

السوداء.  السـوق 
التـي  والأدويـة  الأسـمدة  قيمـة  وتصـل 
يحتـاج إليهـا نبيـل لأرضه إلى مـا يقارب 
ألـف دولار، يسـددها بعد نهاية الموسـم. 
ومـن الأفضـل بالنسـبة للمـزارع تثبيـت 
قيمـة ما يسـتدينه من مسـتلزمات زراعية 
بالـدولار، مـا يجعـل عمليـة البيـع أكـر 
أمانـًا أيضًـا بالنسـبة للبائع، عـى اعتبار 
أنـه يشـتريها عـى أسـاس سـعر صرف 
الـدولار، وأي انخفـاض في قيمـة العملية 
المحلية سـيعرضه للخسـارة، وفق ما قاله 
"أبو أحمـد"، مهنـدس زراعـي وصاحب 

صيدليـة زراعيـة في درعا. 
ويدفـع ارتفاع أسـعار الأسـمدة المزارعن 
لتقنـن اسـتخدامها خلال العـام الحالي، 

المنتـج  ينعكـس سـلبًا عـى جـودة  مـا 
الزراعـي مقارنـة بالأعوام السـابقة، وفق 
مـا أشـار إليـه أحمـد )مـزارع يمتلك 20 
دونمـًا مـن الرمـان(، الـذي اعتـر أيضًا 
"شريـكًا  صـار  الزراعـي  المهنـدس  أن 
للمـزارع"، في إشـارة إلى ارتفاع أسـعار 

الأدويـة الزراعيـة والأسـمدة. 
وشـهدت زراعـة الرمـان إقبـالًا ملحوظاً 
في درعـا خـلال العقد الأخـير، إثر تراجع 
زراعـة العنب، عـى اعتبـار أن الرمان أقل 
اسـتهلاكًا للميـاه، وأكـر مقاومة للمرض 

في الوقت نفسـه. 

محصول استراتيجي 
أنـواع  أكـر  الفرنـي  الصنـف  يعتـر 
الرمـان حضـورًا في درعـا، وهـو نـوع 
في  للتخزيـن  وقابـل  القـشرة،  سـميك 
مـن  جـزءًا  درعـا  وتصـدّر  الـرادات، 
ودول  الخليـج،  دول  إلى  المحصـول 
الجـوار، لكـن العمليـة تراجعـت خـلال 

الثـورة.  مـن  الأولى  السـنوات 
درعـا  في  الزراعـة  مديريـة  وكانـت 
قـدّرت إنتـاج الموسـم الحـالي بنحو 15 
ألفًـا و250 طنًـا مـن الرمـان، كـا تبلغ 
و21  ألفًـا  بالرمـان  المزروعـة  المسـاحة 
في  شـجرة  ألـف   445 تضـم  هكتـارًا، 

الإنتـاج.  مرحلـة 
ويـتراوح إنتـاج الشـجرة بـن 30 و40 
كيلوغرامًـا، وفـق مـا ذكره رئيـس دائرة 
الإنتـاج النباتي في مديريـة زراعة درعا، 
وائـل الأحمد، للوكالة السـورية الرسـمية 
تمـوز  مـن   20 في  )سـانا(  للأنبـاء 

 . ضي لما ا
ويعتـر الرمـان إحـدى الفواكـه الغنيـة 
والروتـن  الحراريـة  بالسـعرات 
والدهـون والسـكر والأليـاف والمعـادن 
مضـادات  يحتـوي  كـا  والفيتامينـات، 
الالتهـاب،  منـع  في  ويسـاعد  أكسـدة، 
وهـو ذو خصائـص مضـادة للرطـان، 
والمسـالك  القلـب  صحـة  يعـزز  كـا 
البوليـة، ويحسّـن القـدرة عـى التحمل، 
الطبـي.   "healthline" موقـع  وفـق 

الحسكة - مجد السالم     

قبـل أن ينتصـف النهـار، وعـى خـلاف 
الأشـهر السـابقة، تكاد الكميـة المعروضة 
للبيـع من السـمك عـى "بسـطة" البائع 
حسـيناوي الرهـو )45 عامًـا( أن تنفـد، 
وهـو "سـعيد بذلـك"، بحسـب مـا قالـه 

بلدي. لعنـب 
وأوضـح الرجـل الخمسـيني، الـذي اتخذ 
مكانـًا لبيـع السـمك عـى "بسـطة" في 
أن  بالقامشـي،  "الهـال"  مدخـل سـوق 
الإقبـال زاد عى شراء السـمك خلال الأيام 
الماضيـة، بعـد الزيـادة "الكبـيرة" التـي 
طالت أسـعار بقيـة أنواع اللحـوم، إذ كان 
سـابقًا يقـضي النهـار كلـه دون أن يبيع 
كامـل كميته، وكان يضطـر إلى الاحتفاظ 
بالقسـم المتبقـي منهـا إلى اليـوم التالي.
 90 نحـو  حسـيناوي  يبيـع  وحاليًـا 
كيلوغرامًـا من السـمك في اليـوم الواحد، 
بسـعر سـبعة آلاف لـيرة سـورية للكيلو، 
بينـا بلـغ سـعر الكيلوغـرام الواحد من 
اللحـوم الحمـراء )أغنام، أبقـار( نحو 22 
ألف ليرة سـورية، والفـروج بثانية آلاف 
و500 لـيرة للكيلـو الواحـد، مـا يجعـل 
والأوفـر"  "الأفضـل  الخيـار  الأسـاك 
للمسـتهلك، في ظـل تدهـور قيمـة الليرة 
السـورية أمـام الـدولار، بحسـب البائع.
وينتـشر العديـد مـن باعـة السـمك عى 
مفـارق الطرقات الرئيسـة وفي الأسـواق 
المدينـة  أحيـاء  يجوبـون  أو  المركزيـة، 
الصغـيرة،  و"عرباتهـم"  بسـياراتهم 

وأحيانـًا يتخـذ الباعـة مكانـًا لهـم خارج 
المدينـة عى الطرقـات الواصلـة بن مدن 

المختلفـة. المحافظـة 

ارتفاع الطلب 
علـوان الحميـد، صائد سـمك مـن مدينة 
إن طلـب  بلـدي،  لعنـب  قـال  الحسـكة، 
الباعـة زاد عـى لحـوم السـمك في عموم 
محافظـة الحسـكة، وبـات صيد السـمك 
مصـدر رزق للعديـد من سـكان المحافظة 

"أكـر مـن كونـه هوايـة ومتعة".
وأوضـح علـوان أن صيـادي السـمك في 
المنطقة يحـضرون الكميـات المطلوبة من 
عـدة أماكـن، منهـا بحيرة سـد الحسـكة 
الجنـوبي عـى بعـد 25 كيلومتراً، وسـد 
وسـد  والغـربي،  الشرقـي  الحسـكة 

الجواديـة وبـاب الحديـد.
الأسـواق  في  توجـد  علـوان،  وبحسـب 
منهـا  للأسـاك،  أنـواع  عـدة  حاليًـا 
"الرومـي الأحمـر"، ومصـدره الأسـاسي 
نهـر "الفـرات" بمحافظتـي الرقـة ودير 
سـمك  أنـواع  مـن  و"الكـرب"  الـزور، 

و"القراميـط". "الشـبوط"، 
واعتـر صائـد السـمك أن مهنـة الصيـد 
مـن  تخلـو  لا  المهـن  مـن  "كغيرهـا 
المتاعـب"، كالفـوضى في عمليـات الصيد 
التـي أثـّرت عى حجـم الروة السـمكية، 
قبـل  مـن  جائـرة  صيـد  طـرق  واتبـاع 
وأصابـع  بالتجريـف  كالصيـد  البعـض، 
والتسـميم،  الصغـيرة،  "الديناميـت" 
بفتحـات  صيـد  شـبكات  واسـتخدام 

السـمك  صغـيرة جـدًا "تحبـس صغـار 
النضـج واسـتكال دورة  وتمنعهـا مـن 
حياتهـا"، والصيـد خـلال فـترة التزاوج 
والتكاثـر التـي تمتد من شـهر آذار وحتى 

أيـار مـن كل عـام.
بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
عملـت "الإدارة الذاتيـة" لشـال شرقـي 
الصيـد  عمليـات  تنظيـم  عـى  سـوريا 
ومنعهـا خـلال فـترة التكاثـر، ومنحـت 
بطاقـة خاصـة بالصياديـن، الأمـر الذي 
رفضـه أغلـب الصياديـن "الهـواة" ومن 
التنـزه  بقصـد  البحـيرات  يقصـدون 
والصيد خـلال الرحلات، ومـع ذلك بقيت 
هـذه الإجـراءات غـير مطبقـة "بالشـكل 

المطلـوب".

صحيًا.. أفضل اللحوم
قالـت  عامًـا(   51( السـلمو  سـعدية 
لعنـب بلـدي، إن السـمك أصبـح خيـارًا 
تكلفتـه  بـن  للفـرق  نتيجـة  لعائلتهـا، 
وتكلفة اللحـوم الأخرى، مضيفـة، "بثمن 
كيلوغـرام واحـد من اللحوم أشـتري نحو 
ثلاثـة كيلوغرامـات مـن السـمك تكفـي 

لشـهر كامـل".
تعتـر وجبـة السـمك ذات قيمـة غذائيـة 
خبـير  بـه  تحـدث  مـا  بحسـب  عاليـة، 
التغذيـة حـارث البليبل، المقيـم في مدينة 
القامشـي، لعنـب بلـدي، موضحًـا أنـه 
عنـد المقارنة بن أنـواع اللحـوم المختلفة، 
البيضـاء )الدواجـن( والحمـراء )الماشـية 
والأبقـار( مـع لحـوم الأسـاك، نجـد أن 

لحـم السـمك يـأتي بالمرتبـة الأولى مـن 
غنـي  مصـدر  فهـو  الصحيـة،  الناحيـة 
للروتـن عالي الجـودة، وقليـل بالدهون 
الضـارة، موصيًـا بـأن يتم تناولـه مرتن 

أسـبوعيًا.
لكـن الثقافـة السـائدة في المنطقة، ونمط 
الاسـتهلاك المرتبـط بالعـادات والتقاليـد، 
يجعـل النـاس يفضّلـون لحـوم الضـأن 
والفـروج عـى الأسـاك، فهي لا تـزال لا 
تعتـر مـن الوجبـات الشـعبية، كـا أن 
السـمك  تربيـة  بطـرق  السـكان  معرفـة 
والإقبـال  المطلـوب،  بالمسـتوى  ليسـت 
أنمـاط  مـن  سـيغير  عليهـا  الحـالي 
اسـتهلاك اللحـوم في المنطقـة، بحسـب 

البليبـل. الخبـير 
السـمك  أن  التغذيـة  خبـير  وأوضـح 
يحتـوي عـى نسـبة عاليـة مـن حمـض 
"أوميجـا 3" الـذي يعمـل عى تحسـن 
عمـل الجهـاز العصبـي، ويمنـع الإصابة 
المفاصـل  والتهـاب  ألزهايمـر  بمـرض 
الرطـان،  مـن  ويقـي  والروماتيـزم، 
ويعـزز صحة القلـب، وهو منجـم للعديد 
مـن الفيتامينـات والمعـادن التـي يحتاج 
إليها الجسـم بشـكل يومي كالكالسـيوم، 
والفوسـفور، والحديـد، والزنـك، واليود، 
والمغنيسـيوم، والبوتاسـيوم، والأحـاض 

والدهنيـة. الأمينيـة 

الرمان في درعا بميزان الليرة والدولار 

حقل رمان في ريف درعا الغربي_ 4 من تشرين الأول 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(

بسطة لبيع السمك في القامشلي في 15 من تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي/ مجد السالم(

الحسكة تعوّض "الحمراء" والدجاج بالأسماك.. 
"غير شعبية" لكنها رخيصة
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تقارير المراسلين

إدلب - هدى الكليب      

"لن أعـود ونظام الأسـد لا يـزال قائماً"، 
بهـذه العبارة فـرّت السـيدة الأربعينية 
رويـدة الـدودي سـبب رفضهـا العـودة 
إلى مدينتهـا معـرة النعـان، بعـد إعلان 
العائديـن  لاسـتقبال  اسـتعداده  النظـام 
إليهـا، و"تسـوية" أوضاعهم السياسـية 

والأمنية.

وكان فريـق “الدفـاع المـدني السـوري” 
الدمـار  آثـار   ،2019 نهايـة  رصـد، 
بعـد  النعـان،  معـرة  في  الحاصـل 
تعرضهـا لقصـف مكثـف مـن الطـيران 

والسـوري.  الـروسي  الحـربي 
وبـدت المدينـة خاليـة مـن سـكانها بعد 
نـزوح معظمهم، وتدمير المراكـز الحيوية 
السـكنية،  والأحيـاء  التحتيـة  والبنـى 

بحسـب “الدفـاع المـدني”. 
رويـدة قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا تفضّل 
بقاءهـا في خيمتهـا التـي لا تقـي حـر 
صيـف أو بـرد شـتاء، وتحمّـل أشـكال 

الرضـوخ  عـى  المـوارد،  وقلـة  المعانـاة 
مناطـق  إلى  والعـودة  النظـام  لمطالـب 
مجـازر  مـن  رأوه  مـا  بعـد  سـيطرته، 
المدينـة. ارتكُبـت بحـق سـكان  مروّعـة 

وتابعـت متأثرة، "فقـدتُ اثنن من أبنائي 
في القصـف الـذي طـال أسـواق المدينة، 
حـن انهالـت حمـم المدافـع والطائـرات 
مـن  والأبريـاء.  الأطفـال  رؤوس  عـى 
ينسـينا دمـاء أطفالنا، وكيـف نجد الأمان 

في ظـل آلـة المـوت والقهر".

عـى  يخفـى  يعـد  لم  أنـه  وأضافـت 
النازحـن  وخصوصًـا  السـورين، 
منهـم، الادعـاءات الكاذبـة للنظـام وراء 
رغبتـه بإعـادة الأهـالي رغـم كل وعوده 

. تـه وتطمينا

اعتـرت رويـدة أن النظـام يدبـّر المكايد 
العـودة، مشـيرة إلى  مـن وراء حمـلات 
أن مـا حصـل في درعـا حـن أعلـن عن 

"مصالحـة"، وأعقبهـا باغتيـالات لعـدد 
مـن القياديـن واعتقـال كثير مـن أهالي 
المحافظة، دليـل عى منهجية الاسـتدراج 

التـي يسـير عليها.

وأكـدت أن النازحـن في محيطها ليسـوا 
عـى اسـتعداد لإعـادة تلـك التجربة مع 
وحيـاة  بحياتهـم  والمخاطـرة  النظـام، 

. ئهم بنا أ

عودة نحو "المجهول"
التقـت عنـب بلـدي العديـد مـن أهـالي 
معـرة النعـان النازحـن في المخيـات 
التي لجـؤوا إليهـا، مثل "دير حسـان"، 
و"أطمـة"،  روحـن"،  و"مشـهد 
و"قـاح"، وجميعهـم أبدوا قناعـة بعدم 
العـودة، وأن العـودة تحمـل في طياتها 

المجهـول.
الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   15 في 
بثـت قنـوات مواليـة للنظـام السـوري 
مشـاهد من داخـل مدينة معـرة النعان 

بريـف إدلب الجنـوبي، وظهـرت بعض 
العوائـل مـن أهـالي المدينة ضمـن مركز 
الاسـتقبال الـذي افتتحه النظـام لعودة 
الأهـالي إليهـا، زاعمـة بـدء العـودة إلى 
المدينـة، وتأمن الخدمات الأساسـية لها.

تتمتـع معـرة النعـان في ريـف إدلـب 
الجنـوبي بموقعهـا الاسـتراتيجي عـى 
 ،)5M( الطريـق الدولي دمشـق- حلـب
وتبعـد عن دمشـق نحـو 300 كيلومتر، 
وعـن حلـب نحـو 80 كيلومـتراً، وعـن 

حـاة نحـو 60 كيلومـتراً.  
تقـع المدينـة تحت سـيطرة النظـام منذ 
حـوالي ثـلاث سـنوات، وبعـد تعـرض 
بيوتهـا ومرافقها للرقـة و"التعفيش"، 
سُـمح للأشـخاص والعوائل التـي كانت 
مناطـق سـيطرته خـارج  تقيـم ضمـن 

بدخولها. المدينـة 

وكان يقطـن المدينـة بن 85 و100 ألف 
شـخص قبل إعـلان النظـام السـيطرة 

عليهـا وتدميرهـا، مطلع عـام 2020.
وصـف   ،2019 الأول  كانـون  وفي 
في  المـدني”  “الدفـاع  قطـاع  مديـر 
إدلـب، مصطفـى حـاج يوسـف، لعنب 
بلـدي، الوضع في معـرة النعـان بأنه 
البالـغ  المدينـة  سـكان  وأن  "كارثي"، 
نسـمة  ألـف   100 مـن  أكـر  عددهـم 

نازحـن".   أصبحـوا  "معظمهـم 

واعتر معارضون وناشـطون سياسيون 
خطـوة النظام بالسـاح بعودة السـكان 
إلى  النعـان  معـرة  مـن  النازحـن 
هزليـة"،  "مرحيـة  بأنهـا  مدينتهـم 
يحـاول النظـام عرهـا تحسـن صورته 
أمـام المجتمـع الـدولي، ليكسـب الدعـم 

المـالي لإعـادة الإعـار. 

وكان النظام افتتح مركز "تسـويات" 
لسـكان محافظـة إدلب، مطلـع أيلول 
مدينـة خـان شـيخون  المـاضي، في 
المدمـرة بريـف إدلـب الجنـوبي، لكن 
بإقنـاع  تنجـح  لم  المحاولـة  هـذه 

المهجريـن بالعـودة.

لا ثقة بالنظام ومصالحاته
لا نيـة للنـازح علاء البجـري )37 عامًا( 
بالعودة إلى ما سـاه "حضـن النظام" 
بعـد أن شـوّه النظـام المدينـة، وحوّلها 
إلى أطـلال شـاهدة عـى الدمـار الذي 
المسـتمر  اسـتهدافها  بعـد  بهـا،  لحـق 

والراجات. بالطائـرات 

السـوري،  بالنظـام  يثـق  أنـه لا  وأكـد 
بمصالحاتـه  والتـف  راوغ  الـذي 
السـابقة، ليعيـد مكانتـه في الأوسـاط 
الدوليـة، وينتقـم من معارضيـه بحجة 

المزعومـة. المصالحـات 

قابل فهـد الخديجة )55 عامًـا(، النازح 
النظـام  دعـوات  النعـان،  معـرة  مـن 
الأخـيرة لعـودة السـكان إلى منازلهـم 
أشـبه  الفكـرة  إن  وقـال  بالسـخرية، 

بالانتحـار.

ولفـت إلى أن المدينـة لا تعـدو كونهـا 
للعيـش  مقومـات  لا  أشـباح،  مدينـة 
أكـوام  إذ تحولـت أحياؤهـا إلى  فيهـا، 
الـذي  القصـف  جـراء  الحجـارة،  مـن 
السـنوات  مـدى  عـى  اسـتهدفها 

لماضيـة. ا

ووصـف فهد مزاعـم من ادعـى العودة 
بأنهـا  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  إلى 

مجـرد مرحيـة.

الناشـط المـدني إبراهيـم التنـاري )44 
عامًـا(، وهو مـن أهالي معـرة النعان، 
منـذ  "النظـام  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
لم  الأهـالي،  بعـودة  السـاح  إعلانـه 

المدينـة". إلى  أي أسرة  ترُصـد عـودة 

النظـام  عـروض  تلقـى  أن  واسـتبعد 
أي تجـاوب مـن النازحـن الآن أو بعـد 

. حن

وأكـد عـدم ثقـة الأهـالي بالنظـام الـذي 
قتـل واعتقـل ودمر وشرد، وسـلبهم أمنهم، 
قاطعًـا بذلـك الطريـق أمـام عـودة فعلية.

أهالي معرة النعمان: العودة مستحيلة 
إلى "حضن" آلة الموت

مخيمات مشهد روحين )عنب بلدي(

حمص - عروة المنذر     

في  العقـارات  إيجـارات  شـهدت 
محافظـة حمص ارتفاعًا غير مسـبوق 
وصـل في بعـض أحيـاء المدينـة إلى 
الضعـف، منـذ مطلـع تشريـن الأول 
الحـالي، عـى خلفيـة غـلاء المعيشـة 
مناطـق  تشـهده  الـذي  والتضخـم 

النظـام. سـيطرة 
وتجـاوزت نسـبة ارتفـاع الإيجـارات 
في   50% والتجاريـة  السـكنية 
بينـا  للمحافظـة،  الريفيـة  المناطـق 
وصلـت النسـبة إلى نحـو %100 في 

المدينـة. أحيـاء  بعـض 
وهـو  عامًـا(،   46( الأحمـد  مؤيـد 
في  العقاريـة  المكاتـب  مالـي  أحـد 
حمـص، قال لعنـب بلـدي، إن ارتفاع 
الإيجـارات الحالي يترافق مـع ارتفاع 
أسـعار المنـازل، الذي يرتبط بأسـعار 
الـدولار مـن جهـة، وارتفـاع  صرف 

تكلفـة الإنشـاء مـن جهـة أخـرى.
أحيـاء  في  المنـازل  أن  مؤيـد  وأكـد 
الأمريـي  بالـدولار  تقيـّم  المدينـة 
أسـوة بسـوق العقـارات بالعاصمـة، 

الفـرق  سـببه  أسـعارها  وارتفـاع 
أن  مضيفًـا  الـدولار،  صرف  بسـعر 
أغلـب الملاك يربطـون أجـرة منازلهم 
بالـدولار أيضًـا، مـا رفع الأسـعار مع 

اللـيرة. قيمـة  انخفـاض 
المسـتأجرين  أحـد  السبسـبي،  عمـر 
بحمـص،  الشـياح  جـورة  حـي  في 
قـال لعنـب بلـدي، إن صاحـب منزله 
رفـع أجرتـه مـن 150 ألفًـا إلى 250 
ألـف لـيرة سـورية في تشريـن الأول 
الحـالي، مضيفًـا أنـه اسـتأجر المنزل 
نفسـه قبل ثلاث سـنوات بــ50 ألف 

. ليرة
ومنـذ مطلـع تشريـن الأول الحـالي، 
سـجلت قيمة اللـيرة السـورية تذبذباً 
الـدولار  أمـام  وهبوطـًا  صعـودًا 
إذ  الأجنبيـة،  والعمـلات  الأمريـي 
آلاف  قيمتهـا بـن خمسـة  تراوحـت 
مقابـل  لـيرة  و200  آلاف  وخمسـة 

الواحـد. الـدولار 

زيادة الطلب عامل آخر
فرضـت أزمتا المواصـلات والمحروقات 
سـيطرة  مناطـق  تعانيهـا  التـي 

أجـرت  جديـدة،  شروطـًا  النظـام 
والموظفـن  الأعـال  أصحـاب 
القاطنـن في ريـف المحافظـة عـى 
الهجـرة مـن الريـف إلى المدينـة، في 
محاولـة لتفـادي تكلفـة التنقـل بن 
أماكـن سـكنهم وعملهـم بـن الريف 
والمحافظـة، مـا أدى بطبيعـة الحـال 
عـى  والضغـط  الطلـب  زيـادة  إلى 

الإيجـارات. سـوق 
جـواد )43 عامًـا(، يملك أحـد مكاتب 
محافظـة  في  العقاريـة  الوسـاطة 
حمـص، قـال لعنـب بلـدي، إن أزمـة 
النقـل وصعوبتـه دفعـت بالكثيريـن 
الريـف  مـن  سـكنهم  أماكـن  لنقـل 
النقـل  أجـور  فتكلفـة  المدينـة،  إلى 
قاربـت  الشـهر  خـلال  المدفوعـة 
إيجـار المنـزل في حي متوسـط داخل 
البنزيـن  أسـعار  وارتفـاع  المدينـة، 
إلى سـبعة آلاف لليـتر الواحـد، جعل 
يفكـرون  السـيارات  أصحـاب  حتـى 
بالانتقـال إلى المدينة، مـا زاد الضغط 

عـى الإيجـارات فيهـا.
وأضـاف جواد أن سـوق العقـارات لا 
يشـهد عروضًـا جديـدة، فيـا يتلقى 

المزيـد مـن ضغـط الطلب، ما أسـهم 
في رفـع الأسـعار أكـر فأكر.

"التجارية".. أرقام غير مسبوقة
عـى  الإيجـارات  ارتفـاع  يقتـصر  لم 
العقـارات السـكنية، وإنما طـال العقارات 
إيجـارات بعـض  إذ تجـاوزت  التجاريـة، 
المحـال مليـوني ليرة سـورية شـهرياً، في 
سـابقة لم تعهدهـا مدينة حمـص من قبل.
وقـال خالـد الخلـف، صاحب أحـد محال 
الألبسـة في شـارع الحضـارة التجـاري، 
لعنـب بلـدي، إن إيجـار محلـه ارتفـع من 
مليونـن  إلى  لـيرة  ألـف  و200  مليـون 
و700 ألـف ليرة، بعد مفاوضات "شـاقة" 
مـع صاحب المحـل، ولمدة لا تتجـاوز ثلاثة 
أشـهر فقط، مـع توقـع زيـادة أخرى في 

نهايـة عقـد الإيجـار الحالي.
وأشـار خالـد إلى أن قيمـة الإيجـارات 
الشـهرية بالمحـال التجارية في شـارع 
الرئيسـة  التقاطعـات  وعـى  الدبـلان 
لـيرة،  ألـف  مليونـن و500  تجـاوزت 
وهـي  أكـر،  لزيـادة  مرجحـة  وهـي 
في  قبـل  مـن  بهـا  نسـمع  لم  مبالـغ 

المدينـة.

لا ضوابط حكومية
الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   10 في 
عـزا رئيـس مجلـس مدينـة حمـص، 
ارتفـاع  أسـباب  البـواب،  اللـه  عبـد 
الإيجـارات إلى تضخـم الأسـعار عى 
وجـه العمـوم، والغـلاء المعيشي عى 
وجـه الخصـوص، مضيفًـا أن مالي 
العقـارات يتحكمـون بقيمـة الإيجار، 
نتيجة زيـادة الطلب عى الاسـتئجار، 
ترميـم  يتـم  لم  إذ  المعـروض،  وقلـة 
في  المهدمـة  العقـارات  مـن  الكثـير 

المحافظـة حتـى الآن.
الإيجـار  قيمـة  أن  البـواب  وأوضـح 
ومـدى  والطلـب،  للعـرض  تخضـع 
قـرب العقـارات للمدينـة، في ظل قلة 
المحروقـات ووسـائط النقـل، ما دفع 
الكثير مـن القاطنن بالريـف للتوجه 
إلى المدينـة والإقامـة، الأمر الـذي زاد 

الإيجار. الطلـب عـى 
يمكـن  لا  أنـه  إلى  البـواب  وأشـار 
تحديد قيـم الإيجـارات كونها تخضع 
للعـرض والطلـب، ولا توجـد ضوابط 
لهـا، ولا يتحكـم بهـا سـوى حركـة 

السـوق، بحسـب تعبـيره.

حمص.. الإيجارات تتضاعف 
مع قلة المعروض والزحف نحو المدينة 
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فتحـت المـدارس أبوابهـا في بعض مدن 
وبلدات ريفـي حلب الشـالي والشرقي، 
بعد إنهـاء الإضراب الـذي نظمّه معلمون 
منـذ أيلـول المـاضي، مطالبـن بزيـادة 
الرواتـب والأجـور الشـهرية، وتحسـن 

التعليمية. العمليـة  واقـع 
حلـول "غـير رسـمية" طرحتهـا جهات 
محليـة بالتنسـيق مـع معلمـن وممثلن 
بإنهـاء  كفيلـة  كانـت  مطالبهـم،  عـن 
الإضراب في مدينـة اعـزاز بريـف حلـب 
الشـالي، بعـد غيـاب الحلـول الدائمـة.
مدينـة  في  الإضراب  انتهـى  حـن  في 
البـاب بريف حلـب الشرقـي دون حلول، 
لأسـباب فرضهـا الواقع الأمنـي وظروف 
مدينـة  في  الإضراب  وتجـدد  المعلمـن، 
قباسـن شـالي حلـب بعد قـرار بفصل 

المعلمن. بعـض 

"صندوق شعبي"
في 11 مـن تشريـن الأول الحـالي، اتفق 
معلمـون وجهـات ممثلة عنهـم والمجلس 
المحـي في مدينـة اعـزاز عى عـدة بنود 

لإنهاء الإضراب، شـملت الاعتراف بشـعبة 
والمخيـات  المدينـة  المعلمـن في  نقابـة 
التابعـة لها، وفـق الإجـراءات المتبعة في 

المجلـس المحـي أصولًا.
وجـرى الاتفاق عـى تشـكيل "صندوق 
بـإشراف  المعلمـن،  لدعـم  شـعبي" 
ونقابـة  المحـي  المجلـس  مـن  مشـترك 
المعلمـن واللجنـة المنبثقـة عـن المؤتمـر 
الجامعـي. دون  مـا  للتعليـم  الوطنـي 

وتتابـع اللجنـة المسـتقلة مـع الطرفـن 
إجـراءات تنفيـذ الاتفـاق حتـى الوصول 
إلى صيغـة مشـتركة، وتبـدأ الإجـراءات 
عـن  الإضراب  إنهـاء  فـور  والبنـود 
التدريـس، وتضمـن اللجنة عـدم معاقبة 
أو فصـل أي معلـم أضرب عـن العمـل. 
اللجنـة  اجتـاع  بعـد  الاتفـاق  وتـم 
المسـتقلة )المنبثقـة عن المؤتمـر التعليمي 
في  باعـزاز  عُقـد  الـذي  الأول  الوطنـي 
أيلـول المـاضي( مـع المجلـس المحي في 
المدينـة ونقابـة المعلمـن التابعة لشـعبة 

اعـزاز والمخيـات التابعـة لهـا.

جزء من المطالب 
مطالـب المعلمـن تتكـرر منـذ سـنوات 

مـع بدايـة كل فصـل دراسي، مـع عدم 
قبولهـم بـأي حلـول جزئيـة أو مؤقتـة 
مـن سـلال غذائيـة أو قسـائم ملابس، 
تلبـي  أنهـا لا  المعلمـن  يعتـر بعـض 

مطالبهـم. 
رئيس نقابـة المعلمـن في مدينة اعزاز، 
أن  أوضـح  حميـدي،  صبـاح  محمـد 
تعليـق الإضراب في المـدارس بـدأ منـذ 
18 مـن تشريـن الأول الحـالي، وعـاد 

مدارسـهم. إلى  والمعلمـون  الطـلاب 
وقـال حميدي لعنـب بلـدي، إن مطالب 
 14 في  وتلخصـت  كثـيرة،  المعلمـن 
مطلبـًا، وإن الاتفـاق يلبـي جـزءًا منها 
وفـق قـدرة المجلـس المحي عـى ذلك.

بحسـب  المطالـب،  بقيـة  أن  حـن  في 
حكومـات  إلى  تحتـاج  حميـدي، 
ومفاوضـات أكر مـع الجهـات التركية 

المنطقـة. تديـر  التـي 
اللجنـة  الاتفـاق  تطبيـق  وتكفـل 
عـدة  فيهـا  تشـترك  التـي  المسـتقلة، 
فعاليـات، منهـا ممثلون عـن "الحكومة 
السـورية المؤقتـة"، والنقابـات العلمية 
الـتركي،  الديانـة  ووقـف  والمهنيـة، 

السـوري". الإسـلامي  و"المجلـس 

دون حلول.. إضراب الباب أنهته 
الضغوط

انتهـى الإضراب في مدينـة البـاب بريف 
حلـب الشرقـي، دون أي حلـول جزئية أو 
مؤقتـة أو حتـى إسـعافية بعـد أن وصل 
حـال المعلمن إلى طريق شـبه مسـدود، 
ولعـدة أسـباب، لخّصهـا أحـد المعلمـن 
العاملـن في المدينـة، تحفـظ عـى ذكر 

اسـمه لأسـباب أمنيـة )تجنبًـا لفصله(.
السـبب الأول هـو إعطاء الضـوء الأخضر 
أي  بفصـل  المسـؤولة  الجهـات  مـن 
معلـم يسـتمر في الإضراب، بعـد أن كان 
موضـوع التهديـد بالفصـل مجـرد كلام 
ومـن جهات غـير معنية بقطـاع التعليم، 

المعلم. وفـق 
بعـض  خـذلان  هـو  الثـاني  والسـبب 
وعـدم  الإضراب،  لعمليـة  المعلمـن 
باسـتمرار  النقابـة  لتعليـات  الامتثـال 
المطالـب والاحتجاجـات والإضراب، وهذه 
نقطـة اسـتغلتها الجهـات المحليـة حن 

المعلمـن. بعـض  لـدى  ضعفًـا  لمسـت 
وظهـر ذلـك جليًـا حـن أزالـت شرطـة 
التـي  الاعتصـام  خيمـة  البـاب  مدينـة 
التربيـة  مديريـة  أمـام  بناهـا معلمـون 
للمطالبـة بحقوقهـم، وفضّـت الاعتصام 
بالقـوة، في 4 من تشريـن الأول الحالي، 
24 سـاعة عـى  بعـد مـرور أقـل مـن 
المعلمـن  تشـييدها، وصـادرت هواتـف 
المحمولـة، وحذفـت التسـجيلات المصوّرة 
المعلمـن  مـن  قسـم  انتفـض  إذ  منهـا، 

واسـتكان بعضهـم الآخـر.
المعلـم،  ذكـره  الـذي  الثالـث  والسـبب 
هـو التوتـر الأمنـي والاشـتباكات التـي 
لهـا  ومـا  مؤخـراً،  المنطقـة  شـهدتها 
من أثـر سـلبي عـى اسـتمرار الإضراب 
اغتيـال  حادثـة  مـن  سـواء  والحـراك، 
أو  الحامـل،  وزوجتـه  إعلامـي  ناشـط 
مـن الاقتتـال بـن فصائـل متعـددة في 

المنطقـة.
الملقـى  الضغـط  أن  إلى  المعلـم  ولفـت 
عـى عاتـق المعلمن خـلال الإضراب كان 
ظاهـراً للجميـع، واصفًـا الحالـة بأنهـا 

"معركـة لنيـل الحقـوق".

قرار "تعسفي" في قباسين يجدد 
الإضراب

في 17 مـن تشريـن الأول الحالي، فصل 
قباسـن  مدينـة  في  المحـي  المجلـس 
شـالي حلـب ثمانيـة معلمـن، بذريعة 
عـدم التزامهـم بالـدوام الرسـمي، وتوعد 

بفصـل كل من لا يلتـزم بالدوام، بحسـب 
قـرار اطلعـت عليـه عنـب بلـدي، اسـتند 
في  العمـل  نظـام  إلى  فيـه  المجلـس 

المـدارس.
القـرار الـذي جاء بعـد تعليـق الإضراب 
لمطالـب  تلبيـة  أو  حلـول  دون  وإنهائـه 
المعلمـن، لاقى إدانة مـن نقابات المعلمن 
نقابـة  منهـا  ريـف حلـب،  مناطـق  في 
اسـتنكرت  التـي  قباسـن  في  المعلمـن 
قرار الفصـل، وأعلنت اسـتمرار الإضراب 
حتـى  وريفهـا  قباسـن  مـدارس  في 

آخر. إشـعار 
المجلـس  قباسـن"  "نقابـة  وحمّلـت 
قـراره  عـن  المسـؤولية  كامـل  المحـي 
"غـير القانـوني"، ودعتـه للعمـل وفـق 
قيـم ومبـادئ الثـورة السـورية، وطالبته 
الـذي  المعلـم  تسـعف  حلـول  بإيجـاد 
يعـاني منذ سـنوات، مؤكـدة أن الإضراب 
حـق مـشروع للمعلـم حتـى الاسـتجابة 

لمطالبـه.
وأدانـت نقابـة المعلمـن في اعـزاز قـرار 
واتهمتـه  قباسـن،  في  المحـي  المجلـس 
بـ"التشـبيح والانتقام مـن المعلمن"، بعد 
قرارهـم تعليـق الإضراب تغليبـًا للمصلحة 
المحـي  المجلـس  أن  إلى  لافتـة  العامـة، 
يحـاول عرقلـة قـرار تعليـق الإضراب بدلًا 

الحلول. وضـع  مـن 
مـع  تضامنهـا  اعـزاز"  "نقابـة  وأعلنـت 
خطـوات  واتخـاذ  قباسـن،  معلمـي 
تصعيديـة، مـا لم يراجـع المجلـس قراراته 
النقابـة. "التعسـفية"، عـى حـد تعبـير 

أنهـت  الحاجـة،  تلبـي  لا  مؤقتـة  حلـول 
بعـض الإضرابـات والوقفـات الاحتجاجية 
والمظاهـرات، وجددتها في مـدارس أخرى، 
محقـة  المعلمـون  يراهـا  مطالـب  وسـط 
تقُابـل بتعنّـت السـلطات وعـدم تلبيتهـا.
وبـدأت احتجاجـات المعلمـن في مناطق 
سـيطرة "الحكومـة السـورية المؤقتـة" 
والشرقـي  الشـالي  حلـب  بريفـي 
ومدينتـي رأس العـن وتـل أبيـض، في 
14 مـن تشريـن الأول 2021، للمطالبـة 
انخفضـت  التـي  رواتبهـم  بتحسـن 

قيمتهـا مـع تدهـور اللـيرة التركيـة.
وفي كانـون الأول 2021، ارتفـع راتـب 
إلى   700 مـن  العـازب  المدرسـة  معلـم 
ألـف ليرة تركيـة، والمتزوج مـن 750 إلى 
ألـف و100 لـيرة، إلا أنـه لا يلبـي أدنى 
احتياجـات العائلة، ولا يكفـي احتياجات 
أول أسـبوع من كل شـهر، وفـق معلمن 

قابلتهـم عنـب بلدي.

تهدأ في مدن وتتجدد بأخرى.. 
ضغوط لإنهاء إضرابات معلمي ريف حلب

وقفة احتجاجية للاستجابة لمطالب المعلمين برفع الدخل الشهري وتحسين العملية التعليمية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي- 15 من أيلول 2022 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

إدلب - أنس الخولي

 بـاع عـي طرشـان )28 عامًـا( دراجته 
بهـا  يذهـب  التـي  )الموتـور(  الناريـة 
يوميـًا إلى عملـه، نتيجـة ارتفاع أسـعار 
شـالي  إدلـب  مدينـة  في  البنزيـن 
دراجـة  عنهـا  بـدلًا  ليشـتري  سـوريا، 
هوائيـة، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
بأجـر  المياومـة  عامـل  عـي،  وأوضـح 
يصـل إلى 60 لـيرة تركيـة يوميًـا، أنـه 
البنزيـن  مـن  ليـتر  إلى  يوميـًا  يحتـاج 
لتغطيـة  الناريـة  الدراجـة  لتشـغيل 
مدينـة  في  فقـط  الضروريـة  التنقـلات 
إلى  الليـتر  سـعر  يصـل  بينـا  إدلـب، 
22 لـيرة تركيـة، أي مـا يزيد عـى ثلث 

عملـه. مـن  يتقاضاهـا  التـي  الأجـرة 
أن  أحـق  "أسرتـه  أن  عـي  وأضـاف 
ظـل  في  المبلـغ"،  هـذا  عليهـا  يـصرف 
المعيشـة  وظـروف  الأسـعار  ارتفـاع 
يواجههـا  التـي  العمـل  وقلـة  الصعبـة 
هـذه الأيـام، معتـراً أن اقتنـاء الدراجة 

الهوائيـة بديـل جيد ومناسـب، كونها 
خـاص  مـصروف  إلى  تحتـاج  لا 
كالمحروقـات، وصيانتهـا أقـل تكلفـة 

الناريـة. الدراجـة  مـن  بكثـير 
بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
عـشرات  اليـوم  إدلـب  في  تنتـشر 
المحـال لبيـع الدراجـات الهوائية، بعد 
أن كان وجودهـا "شـبه معـدوم" في 

المدينـة.
وبحسـب نشرة الأسـعار الصادرة عن 
العاملـة  للمحروقـات  "وتـد"  شركـة 
في مناطـق حكومـة "الإنقاذ" شـال 
ليـتر  سـعر  وصـل  سـوريا،  غـربي 
 1.65 إلى  أول"  "مسـتورد  البنزيـن 
دولار أمريـي، مـا يعـادل نحـو 22 

تركية. لـيرة 
في  المحروقـات  أسـعار  وتتأثـر 
العالميـة  السـوري بالأسـعار  الشـال 
بالانخفاضات  وتأثـرت سـابقًا  للنفط، 
مقابـل  التركيـة  للـيرة  العديـدة 

الأجنبيـة. العمـلات 

سرقة الدراجات النارية سبب آخر
مـن  المزيـد  الهوائيـة  الدراجـات  توفـر 
الناريـة،  بالدراجـات  مقارنـة  الأمـان 
لخفـة وزنهـا وإمكانية حملهـا ووضعها 
أقـل  سـعرها  أن  كـا  المنـزل،  داخـل 
بكثـير مـن الدراجـات الناريـة في حال 

. خسـارتها
جعفـر الطيبـة )35 عامًا(، وهـو مهجر 
يقيـم في مدينـة إدلب، قـال لعنب بلدي، 
إنـه منـذ وصولـه إلى مدينـة إدلـب في 
2017، تعـرض لرقـة ثـلاث دراجـات 
مجمـوع  يصـل  التـوالي،  عـى  ناريـة 
825 دولارًا أمريكيـًا،  قيمتهـا إلى نحـو 
ما يجعـل اقتنـاء دراجة هوائيـة أفضل.
وأضـاف الشـاب أن سرقـة "الموتورات" 
الخاصـة بـه كانـت سـهلة، وذلـك لعدم 
بهـا،  للاحتفـاظ  آمـن  مـكان  وجـود 
حيـث كان يضطـر لتركهـا في الشـارع 
أمـام باب البنـاء الـذي يقطن فيـه، مع 
مـن  يحميهـا  لا  وقفـل  جنزيـر  وضـع 
الرقـة، موضحًـا عـدم إمكانيـة وضع 

البنـاء،  مدخـل  في  الناريـة  الدراجـات 
لكـرة الدراجـات التـي تعرقـل الدخول 
إليه، سـواء بالنسـبة للقاطنـن في البناء 
العائـلات  إحـدى  القاصديـن  الـزوار  أو 

. فيه
مهجـر  عامًـا(،   31( العيـى  إبراهيـم 
يقيـم في مدينـة إدلب، قال لعنـب بلدي، 
إن الدراجـة الهوائيـة خفيفـة، ولا تأخـذ 
حيـزاً كبـيراً مـن المـكان، ويمكـن حملها 
بعـد الانتهـاء مـن اسـتعالها ووضعها 
داخل المنـزل أو عـى درج البناء الملاصق 
لبـاب المنـزل في الأبنيـة الطابقيـة، دون 

أن تزعـج أحـدًا لصغـر حجمها.

الازدحام يفرض البحث عن بديل
التنقلات في  تغطي حافـلات "الزاجـل" 
بعض الشـوارع الرئيسـة بمدينـة إدلب، 
ويراهـا البعـض بديـلًا عـن الدراجـات 
لكـن  الخاصـة،  والسـيارات  الناريـة 
لا  الحافـلات  تغطيهـا  التـي  الشـوارع 
تشـمل كل مناطـق المدينـة، بينـا يواجـه 

المقيمـون في إدلـب صعوبـة التنقـل فيها 
الطرقـات  بعـض  في  الازدحـام  نتيجـة 
السـكنية، خاصـة الطـرق الواصلـة بـن 

السـكنية. والأماكـن  الأسـواق 
مـن  مهجـر  عامًـا(،   41( الأحمـد  أحمـد 
مدينة دمشـق يقيـم في مدينـة إدلب، قال 
لعنـب بلـدي، إن من المعلـوم أن الدراجات 
الناريـة كانـت ممنوعـة في المدن سـابقًا، 
تنقلاتهـم  في  يعتمـدون  المواطنـون  وكان 
داخل المـدن عى حافلات النقل أو سـيارات 
الأجـرة بالنسـبة للمسـافات البعيـدة، أمـا 
المسـافات القريبـة نسـبيًا، فـكان الاعتاد 
عـى الدراجـات الهوائيـة، وهو مـا اعتره 
أفضـل حـل يمكـن أن يقلـل مـن الازدحام 

والحـوادث المروريـة الناتجـة عنه.
وفي وقـت سـابق، أعـدّت عنب بلـدي ملفًا 
بحثـت فيه أسـباب ارتفاع معـدل الحوادث 
المروريـة في الشـال السـوري، وناقشـت 
تلـك  في  المـرور  واقـع  مسـؤولن  مـع 
المناطق، كـا ناقشـت الحلـول والإجراءات 

المتاحـة للحـد مـن حـوادث الطرق.

بديل عن "الموتور" و"الزاجل".. دراجات هوائية تنتشر بإدلب
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إبراهيم العلوش

بعد تعيين القائد الروسي السابق في 
سوريا، سيرغي سوروفكين، قائدًا 

عامًا للجبهة الأوكرانية قبل أيام، تم 
تدمير منشآت توليد ونقل الطاقة، 

وتم قطع الكهرباء عن أكثر من 1100 
مدينة وبلدة وقرية أوكرانية على 

أبواب شتاء قارس تصل درجة الحرارة 
فيه إلى 20 درجة تحت الصفر.

اشتهر سوروفكين بقصفه المدن 
والقرى السورية، وخاصة مدينة حلب 

التي أحال نصفها إلى ركام، واشتهر 
بتدمير المدارس والأسواق الشعبية، 

واستخدام الكيماوي ضد المدنيين، ما 
جعل اسمه يرد في أكثر من تقرير 

دولي حول انتهاكات حقوق الإنسان 
في سوريا والتسبب بجرائم حرب لا 

تزال مسجلة في السجلات الدولية.
سوروفكين هذا متهم ببيع وتهريب 

الأسلحة الروسية، ومحكوم 
بالسجن في روسيا مع وقف التنفيذ 
والتبرئة اللاحقة، ويحق لنا التساؤل 

نحن السوريين ما إذا كان يبيع 
الأسلحة لـ"داعش" من أجل أن يبرر 
الانتهاكات الروسية لحقوق الإنسان 

السوري والتسبب في تهجير السكان.
وهذا هو السيناريو المعتمد اليوم 

في أوكرانيا بقيادته، فسكان مدينة 
خيرسون الأوكرانية يتم تهجيرهم 

إلى جزيرة القرم ومن ثم إلى روسيا، 
وسط إحصاءات تشير إلى تهجير 

أكثر من خمسة ملايين أوكراني إلى 
روسيا من أجل التحكم بالمفاوضات 
المقبلة، والتحكم بمستقبل أوكرانيا 

بعد الحرب.
لقد تحكمت روسيا بسوريا عبر 

التهجير والقصف الجوي واعتماد 
السجادات النارية التي تحرق البشر 

ولا تقيم وزناً للحياة الإنسانية، 
ويشاهد العالم اليوم نفس القائد 

الروسي وبنفس التكتيكات المتوحشة 
وهو يدير الحرب في أوكرانيا. وترى 

الأوكرانيين في أوروبا لا يزالون 
يتجولون جماعات كأنهم مستمرون 

بقطع الدروب والمتاهات التي فروا 
عبرها من الجحيم.

وعلى نمط النسخ الإلكتروني، حاول 
بوتين أن يستحدث نسخة 2.0 من 
بشار الأسد لتنصيبها في أوكرانيا، 

ولكن حربه المتعثرة جرتّ روسيا إلى 
كارثة يزداد حجمها يومًا بعد يوم، 

وتجرّ العالم إلى حافة حرب مفتوحة 
ستغير مسار الوجود الإنساني، وربما 

هي على شاكلة الكارثة السورية 
أو أكبر، حيث يحاول بوتين تعميم 

الدمار الذي حلّ بسوريا وجعله كارثة 
عالمية، وذلك عبر تهديداته المتكررة 

باستعمال الأسلحة الكيماوية او 
الأسلحة النووية التكتيكية لحماية 
استمراره في العدوان على أوكرانيا، 

الذي يؤمّن له الاستمرار في حكم 
روسيا، خصوصًا أنه سبق أن غيّر 

الدستور الروسي قبل الحرب، ليتمكن 
من البقاء حتى عام 2036، ما يذكّر 

ببشار الأسد وأبيه الذي كان يحلم 
بالحكم إلى الأبد.

التجلي السوري الآخر في الحرب 
الأوكرانية، هو ظهور القوات 

الشيشانية بقيادة رمضان قديروف 
الذي يرسل أبناء جلدته إلى حرب 

ضروس لا تشبع من الضحايا، 
والشيشان الذين في أوروبا يعتبرون 

أن هذه الحرب هي كارثة بحق 
الشيشان مثلما هي كارثة بحق 

الأوكرانيين، فالقائد الشيشاني الذي 

كان أبوه جنديًا عند بوتين في حرب 
الشيشان يقوم بنفس الدور، ويضع 
أبناء الشيشان بخدمة أهداف بوتين، 
بالإضافة إلى قيامهم بأعمال النهب 

للمدنيين وإذلالهم، وكان قد أرسل 
آلاف الشيشان إلى سوريا من قبل، 
حماية لنظام بشار الأسد وللنفوذ 
الروسي هناك، وفرقته العسكرية 
تكاد تشبه قوات "حزب الله" في 

سوريا!
ومن تجليات الحرب هناك أيضًا، 

التعاون الإيراني- الروسي وتوريد 
المسيّرات الجوية الإيرانية إلى روسيا، 

التي صار وجودها ملحوظًا، حيث 
قال الرئيس الأوكراني، إن إيران باعت 
أكثر من 2400 طائرة مسيّرة لروسيا، 

وتفاخر المرشد خامنئي بذلك قائلًا: 
بالأمس كنتم تعتبرونها مجرد صور 

واليوم تحذّرون منها. وذكرت وكالات 
الأنباء أن أربعة جنرالات إيرانيين 

موجودون في جزيرة القرم لمساعدة 
الجيش الروسي في إدارة المسيّرات 

وتشغيلها، وكان الناطق باسم 
الرئاسة الروسية، بيسكوف، تجاهل 

الأخبار حول المسيّرات الإيرانية، ولكنه 
لم ينفِها.

هذا الضلوع الإيراني يعيد سيناريو 
التعاون الروسي- الإيراني في سوريا، 

ويعيد تسليط الأضواء عليه، ما 

يجعل القضية السورية حاضرة في 
ملفات القضية الأوكرانية ويمنع عنها 

النسيان والتجاهل.
ومن تجليات الحرب أيضًا، إخراج 
روسيا في الأسابيع الماضية أكثر 

من 1600 جندي وضابط من سوريا 
وإلحاقهم بالجبهة الأوكرانية، وبعض 

التقارير تقول إن الأعداد أكثر من 
ذلك بكثير، بالإضافة إلى اقتلاع نظام 
"إس 300" للدفاع الجوي من سوريا 

وترحيله إلى الجبهات المفتوحة 
هناك. وهذا يعيد التساؤل حول 

مستقبل الوجود الروسي في سوريا، 
ومصير القوات البرية الإيرانية التي 
تحتمي بالمظلة الجوية الروسية في 

أثناء هجومها المتكرر على الشمال 
السوري.

الجرائم التي ارتكبتها روسيا وإيران 
في سوريا تظهر اليوم بنسخة 

أوكرانية شديدة الوضوح، ويراقبها 
العالم، وتغص وكالات الأنباء 

بتفاصيلها، وهذا ما يساعد على جعل 
القضية السورية موجودة وغير قابلة 

للنسيان، فالمجرمون الذين مزقوا 
بلادنا يقومون بدور مشابه، وإذا تم 

تجاهلهم وعدم معاقبتهم مرة أخرى، 
فسيقومون بجرّ العالم إلى حروب 
لا تنتهي وقد تصل إلى حرب نووية 

مدمّرة.

محمد  نبيل 

عـلّ سرد الذاكرة هو أكثر ما يتقنه 
اللاجـئ، ذلك الذي يمكن له في كل 
تفصيـل مظلم من تفاصيل حياته 

اليوميـة في المخيم، أن يقابله 
بتفصيـل مشرق من ذاكرته في مربى 

طفولتـه أو المكان الذي عاش فيه 
اليوم.  يفتقدها  التي  السعادة 
جمع هذه الذاكرة في تسجيل 

فيديـو أو فيلم قصير أو طويل ليس 
مهمـة صعبة بالتأكيد. إن تثبيت 
كاميرا أمام لاجئ وطرح سؤال 

عليـه يحرّضه على التذكّر هو كفيل 
باكتمال المشـهد. إلا أن جمع الذواكر 

المختلفة في شريط واحد سـيحتاج 
بلا شـك إلى أسلوبية سرد وترتيب، 
يمكنـه أن ينقل الذاكرة المحكيّة من 

شـكلها البسيط، إلى صورة متكاملة 
الذين  المتحدثون  أولئك  أبطالها 

يتنقلون بشـكل روايتهم للماضي 
ماثل  وكأنه  وتلمّسه  واستحضاره 
أمامهـم في المخيم أو المنزل المؤقت 
الـذي يقيمون فيه بعيدًا عن البلاد.

في فيلـم "ذاكرتنا" الذي أنتجته 
مؤسسة "أديان" مؤخرًا في لبنان، 

ذاكرة مجموعة  بعد معايشة 
مـن اللاجئين ينتمون إلى مناطق 

مختلفة من سـوريا، يجمعهم 
اللجوء، تختلف الحواس في  ظرف 

روايتهـا للقصص، من الأصابع التي 
تتلمـس الذاكرة بحديثها عن المكان 

والشوارع  الأبنية  وشكل  والتفاصيل 
والنوافـذ، لتجد أن كل لاجئ يحاول 

إعادة تشكيل المكان أمامه، إلى 
ذاكرة الروائح من الكتاب الذي 

يخُـرج منه جدّ ذلك اللاجئ وصفة 
طبية عربية، إلى رائحة المأكولات 

في بيت لاجئ آخر، وصولًا إلى ذاكرة 
الأصوات، أصوات آلات النسيج في 
حلب تسـتذكرها لاجئة تطرز لوحة 

بين يديها، وأصوات دق النحاس في 
سوق النحّاسين، إلى أصوات مغنين 

وعازفي بزق في عفرين.
تفصل بين المشـاهد التي يرويها 

مرسومة  بسيطة  لوحات  المتذكرون 
من وحي تلك الأحاديث تارة، 

ومقاطع عرض خيال الظل عبر 
اللذين يحاولان  "كراكوز وعيواظ" 

استثارة الضحكات في وجوه أطفال 
يبـدو أنهم من اللاجئين الذين تروى 

لهم.  الأساسية  بالدرجة  الذاكرة 
هم لم يعايشـوا ما عايشه أهلهم 

ويتخيّلون  يستمعون  سوريا،  في 
فقط ما يبدو جنة بالنسـبة لهم. هم 

كثر حسـب الفيلم الذي يذكّرنا منذ 
بدايتـه بأن هناك أكثر من مليون 
طفـل ولد لاجئًا منذ 2011 وحتى 

اليوم.
العزلة  لا يتحدث اللاجئون عن 

التـي يعانونها في مواقع وجودهم 
اليوم، ولعل العزلة ليسـت واحدة 

المقيمين  اللاجئين  من مشكلات 
في مخيـم، لكن أول ما تقودهم 

ذاكرتهـم إليه هو صخب الحياة في 
مناطقهم. من اجتماع الرجال في 
المقهـى الكبير بحلب، المقهى الذي 
يسـكن ذاكرة طبيب سوري مقيم 

في لبنان، إلى اجتماع النسـاء وهن 
يصنعن "المكدوس" ويرددن معًا 

أغاني تجمع أسـماء الجميع حولهم، 
إلى موائد رمضان وطاولات الأعياد. 
وارتباطه  بأنواعه  الطعام والشراب 

بالتقاليـد الثابتة يتحول بلحظة 
إلى ذاكرة تدمج الحواس جميعها، 

رائحة القوة مع صوت المهباج 
ومشهد الجمع حوله، وكذا ذاكرة 
الممتزجة  والموالد  الأعياد  حلويات 
بأغانٍ مكررة ورائحة ما تطهوه 

الجميع.  ليأكل  النار 
يفـرد الفيلم جزءًا مفصليًا من 

مشـاهده للموسيقا، على اعتبارها 
بلا شـك جزءًا أساسيًا من الذاكرة، 
متنقـلًا بذلك بين حكايات لاجئين 

مـن مناطق مختلفة، ليروي أحدهم 

العرب بموسيقا  تمازج موسيقا 
السورية  الموسيقا  وليختصر  الأرمن، 

بأربعـة مقامات. بينما ترى حلبية 
أن صبـاح فخري هو تراثها، إلى آخر 

وتغني  الأعراس،  موسيقا  يستذكر 
نسـاء من ذاكرتهن أغاني ممتزجة 

بضحكات تخفي دمعًا سيسـيل 
وفيراً بمجرد أن توقف الكاميرا 

التصوير.
من حلويات "خميس الحلاوة" في 

حمص، إلى "معمول" عيد الفطر 
في حلب، إلى "حبوب صيام خضر 

إلياس" لدى الإيزيديين، تشترك 
مجمل المناسـبات بتجليات متشابهة 

على وجوه اللاجئين. تتعدد لغات 
الأغاني، وأشكال الآلات الموسيقية، 

وبحة الأصوات، وتتشابه طرق 
السرد والانفعالات، ووجوه الأطفال 

إذ تعكس تلك القصص أحلامًا 
في أذهانهم، هم لم يعيشـوا ما 

يقولـه الكبار، ولم يبنوا بعد ذاكرة 
سـعيدة إلا تلك الابتسامات المتقطعة 

التـي تصادفهم أحياناً بين صخور 
المخيمات. ووحول 

"ذاكرتنا".. اللاجئ حين يروي ماضيه

تجليات سورية في الحرب الأوكرانية 
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ــن  ــدًا م ــوريا واح ــهد س ــدة أن تش ــم المتح ــع الأم تتوق

ــص  ــبب نق ــام، بس ــذا الع ــتاء ه ــول الش ــى فص أق

الاجتاعــي  الوضــع  وتدهــور  والطاقــة،  الوقــود 

والاقتصــادي.

ــتيفان  ــدة، س ــم المتح ــمي للأم ــدث الرس ــال المتح وق

ــك، في المؤتمــر الصحفــي اليومــي مــن المقــر  دوجاري

الدائــم بنيويــورك، في 10 مــن تشريــن الأول الحالي، إن 

حــوالي ســتة ملايــن شــخص في ســوريا يحتاجــون 

إلى مســاعدة إنســانية للتصــدي لظــروف الشــتاء 

ــام 2021. ــة بع ــا 33% مقارن ــادة قدره ــية، بزي القاس

ــم  ــن ت ــك الذي ــن أولئ ــن ب ــك أن "م ــاف دوجاري وأض

منحهــم أولويــة المســاعدة، النازحــن الذيــن يعيشــون 

في خيــام أو ملاجــئ مؤقتــة، بمــن في ذلــك 800 ألــف 

شــخص يقيمــون في خيــام بشــال غــربي ســوريا"، 

وأن هنــاك حاجــة ماســة إلى حــوالي 200 مليــون دولار 

ــة  ــا بتلبي ــاح لشركائن ــل، "والس ــوة التموي ــد فج لس

الاحتياجــات المتعلقــة بالشــتاء بــن تشريــن الأول 

وآذار".

ــوري إلى  ــال الس ــكان في الش ــة للس ــة الملحّ الحاج

ــذي  ــتاء ال ــل الش ــة فص ــع بداي ــم م ــاعدات تتفاق المس

ــط  ــف، وس ــوع مختل ــن ن ــاة م ــه معان ــل مع يحم

انخفــاض درجــات الحــرارة، وغيــاب وســائل التدفئــة، 

ــا. ــى تأمينه ــدرة ع ــدام الق وانع

ــر  ــات، وتأخ ــتاء في المخي ــة الش ــع أزم ــن م وبالتزام

ــة  الاســتجابة لهــا مــن قبــل المنظــات الإغاثيــة العامل

إســعافية  الموجــودة  الحلــول  المنطقــة، كــون  في 

وطارئــة، تبــدأ حمــلات لجمــع الترعــات مــن المنظات 

والناشــطن مــن أجــل تفــادي "مأســاة كل شــتاء"، في 

ــبقة. ــاريع مس ــط أو مش ــح لأي خط ــاب واض غي

سلة لا تسد الحاجة
ــلة  ــق س ــف دمش ــن ري ــرة م ــر المهجّ ــر كوث تنتظ

ــعودي  ــم س ــا داع ــي يقدمه ــة الت ــاعدات الغذائي المس

يدعــى "أبــو تــركي"، لبيــع قســم منها مــن أجل ســداد 

ديونهــا، كــا تلجــأ للعمــل بــأي مهنــة متاحــة، مقابــل 

ــاة  ــد وف ــا بع ــات طفليه ــن حاج ــة، لتأم ــرة يومي أج

ــنوات. ــذ س ــا من زوجه

ــة،  ــلات النازح ــة العائ ــي حاج ــة لا تكف ــلة غذائي س

وحســب تقديــرات منظــات محليــة، تبلــغ قيمة الســلة 

ــة، في  ــيرة تركي ــن 150 و200 ل ــلات ب ــة للعائ المقدم

ــة  ــة الكافي ــذاء المعياري ــلة الغ ــعر س ــل س ــن وص ح

ــهر  ــدة ش ــراد لم ــة أف ــن خمس ــة م ــام أسرة مكوّن لإطع

ــيرات  ــا )1505 ل ــوالي 81 دولاراً أمريكيً ــد، إلى ح واح

ــة(. تركي

فريــق "منســقو اســتجابة ســوريا" العامــل في 

ــه  ــترف ب ــر المع ــد الفق ــر أن ح ــوري، ذك ــال الس الش

ارتفــع للســكان المدنيــن في الشــال الســوري، خــلال 

آب المــاضي، إلى 4354 لــيرة تركيــة، وارتفــع حــد 

الفقــر المدقــع إلى 3218 لــيرة تركيــة، ووصلــت نســبة 

ــر إلى %87.11.  ــد الفق ــت ح ــة تح ــلات الواقع العائ

وبلغــت نســبة العائــلات التــي وصلــت إلى حــد الجــوع 

38.18%، ونســبة العجــز الأســاسي لعمليات الاســتجابة 

الإنســانية التــي تغطيها المنظــات الإنســانية %60.7.

محمــد عبــد الجبــار المقيــم في مخيــم "الكويــت" 

بحربنــوش، وهــو معيــل لأسرة مــن أربعــة أفــراد، قــال 

ــإن  ــم، ف ــل الداع ــن قب ــاني م ــز مج ــم أن الخب ــه رغ إن

الســلة الغذائيــة التــي حصــل عليهــا منــذ أربعة أشــهر لا 

تكفــي لســد الحاجــة، وغــير منتظمــة التوزيــع، في حن 

ــلة  ــى س ــون ع ــرى يحصل ــات أخ ــاءه في مخي أن أقرب

غذائيــة بشــكل شــهري ومنظفــات وغيرهــا، لافتـًـا إلى أن 

المخيــم لم يحصــل عــى أي مســاعدات في قطــاع النظافة 

ــيرا". ــم، وســط تفــشي مــرض "الكول وأدوات التعقي

وأضــاف محمــد أن بعــض قاطنــي المخيــم توجهــوا إلى 

مخيــات أخــرى، كونهــا تتلقــى دعــاً أكــر.  

أديــب إســاعيل خطيــب، أحــد قاطنــي مخيــم "فقــراء 

ــه  ــل وعائلت ــوش، حص ــدة حربن ــرب بل ــه" ق إلى الل

ــوي أدوات  ــلة تح ــى س ــراد ع ــتة أف ــن س ــة م المكوّن

ــة في  ــة "Mercy" العامل ــن منظم ــراً م ــة مؤخ نظاف

ــز  ــادتي الخب ــة م ــير المنظم ــب توف ــال، إلى جان الش

والميــاه في المخيــم، نافيـًـا تلقيــه كمعظــم ســكان المخيم 

أي ســلة غذائيــة مــن قبــل أي منظمــة منذ ســتة أشــهر.

تحديد المستفيد.. معايير تختلف باختلاف المشاريع
ــن  ــن أو النازح ــض اللاجئ ــه بع ــة يواج في كل أزم

داخليًــا أخطــاراً مرتفعــة للحايــة بســبب ظروفهــم أو 

ــخاص  ــؤلاء الأش ــرف ه ــونها، ويعُ ــي يعيش ــة الت الحال

بـــ"ذوي الاحتياجــات الخاصــة"، وهم الذيــن يواجهون 

عوائــق محــددة بســبب ظروفهــم، أو هويتهــم، أو 

ــم أو  ــع بحقوقه ــن التمت ــم م ــرى تمنعه ــل أخ عوام

ــا.  ــون إليه ــي يحتاج ــات الت ــى الخدم ــول ع الحص

ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون  وحــددت المفوضي

"ذات  تعــد  التــي  الفئــات   )UNHCR( اللاجئــن 

ــي:  ــة"، وه ــات خاص احتياج

ــن لا  ــال الذي ــم الأطف ــن فيه ــان )بم ــات والصبي - البن

ــم(.  ــم ذووه يرافقه

- الأشخاص الذين يعانون أمراضًا خطيرة. 

ــة أو  ــات قانوني ــون احتياج ــن يمتلك ــخاص الذي - الأش

ــة.  ــدية خاص ــة جس شروط حاي

- النساء العازبات. 

- الأسر التي تديرها النساء.

- المسنون. 

- الأشخاص ذوو الإعاقة. 

الفرعيــة،  والثقافــات  )المثليــون  الميــم  مجتمــع   -

ــركات  ــتركة والح ــة المش ــل الثقاف ــدت بفع ــي توح الت

الاجتاعيــة(.

ــات  ــه احتياج ــات ل ــذه الفئ ــي له ــن ينتم ــس كل م ولي

خاصــة، كــا قــد تختلــف احتياجاتهــم مــع الزمــن، أو 

قــد تتأثــر بالبيئــة المحيطــة بهــم، بحســب المفوضيــة 

ــات  ــتهداف الفئ ــن اس ــدلًا م ــه ب ــت إلى أن ــي لفت الت

ــضروري  ــن ال ــية، م ــاعدة الأساس ــزم المس ــابقة بح الس

فهــم كيــف تتداخــل عوامــل العمــر والجنــس والتنــوع 

التــي  والأخطــار  وقدراتهــم  الأفــراد  تشــكيل  في 

ــم.  ــا واحتياجاته يواجهونه

ــول  ــية للوص ــا أساس ــة نقاطً ــت المفوضي ــا وضع ك

إلى المحتاجــن )ذوو الاحتياجــات الخاصــة(، وهــي 

ــم  ــد هوياتهــم، واستشــارتهم لتقيي العمــل عــى تحدي

احتياجاتهــم وقدراتهــم، وتحديــد مــا ينقصهــم ضمــن 

برامــج الحايــة والمســاعدة، واستشــارتهم لتحديــد مــا 

ــير  ــة وغ ــاعدات الغذائي ــزم المس ــه ح ــب أن تحتوي يج

ــلمّها. ــى تس ــم ع ــن قدرته ــد م ــة، والتأك الغذائي

مســؤول التواصــل في جمعيــة "عطــاء للإغاثــة 

الإنســانية" العاملــة في الشــال، محمــد كرنيبــو، 

قــال لعنــب بلــدي، إنــه في بدايــة كل مــشروع، يعُقــد 

اجتــاع بــن الأقســام التنفيذيــة لوضــع شروط 

الاســتحقاق للمســتفيدين.

وتقــدم المعايــير للفــرق الميدانيــة لتصميــم أدوات 

ــة،  ــلطات المحلي ــع الس ــيق م ــات بالتنس ــع البيان جم

ــار  ــن الاعتب ــراد الأسرة بع ــدد أف ــة ع ــذ المنظم وتأخ

ــاراً في  ــر معي ــاشر، ولا يعت ــكل مب ــاعدات بش في المس

ــرى. ــاريع أخ مش

في حــن قــال مســؤول قســم الإعــلام بجمعيــة "رحمة 

ــري،  ــن ال ــال، حس ــة في الش ــدود" العامل ــلا ح ب

ــدة  ــتضعاف المعتم ــير الاس ــي معاي ــة تراع إن المنظم

ــلات  ــن عائ ــي تتضم ــدة، والت ــم المتح ــل الأم ــن قب م

النازحــن، والأسر التــي تعولهــا أنثــى )أرملــة(، والأسر 

التــي يعولهــا أطفــال )يجــب أن يكــون عمــر رب الأسرة 

ــا(. ــن 18 عامً ــل م أق

وكذلــك الأسر التــي يرأســها شــخص ذو إعاقــة )عــدم 

ــن أو  ــم فردي ــي تض ــل(، والأسر الت ــى العم ــدرة ع الق

ــدية(، والأسر  ــة أو جس ــة )عقلي ــن ذوي الإعاق ــر م أك

ــنة(،  ــن 60 س ــر م ــن )أك ــار الس ــا كب ــي يعوله الت

ــال، والأسر  ــة أطف ــن خمس ــر م ــا أك ــي فيه والأسر الت

ــاء  ــا نس ــي لديه ــل، والأسر الت ــا معي ــس له ــي لي الت

ــات. ــل ومرضع حوام

ــق "ملهــم  ــات في فري ــر العملي ــال مدي ــه، ق مــن جهت

التطوعــي"، محمــد الشــيخ، إن بعــض المعايــير تتغــير 

ــراد الأسرة  ــر عــدد أف ــا يعت ــاريع، بين ــلاف المش باخت

ــاراً أساســيًا في معظــم أنــواع المشــاريع، ويقســم  معي

الفريــق العائــلات المســتفيدة إلى عائــلات تضــم خمســة 

أفــراد أو أكــر مــن ذلــك أو أقــل.

مأساة كل شتاء
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خيمة لعائلة نازحة في قرية بشمارون غربي إدلب- 20 من تشرين الأول 2022 )الدفاع المدني/ فيس بوك(

الحلـواني عـلى سـلة غذائيـة في مخيـم  الأربعينيـة كوثـر  أشـهر مضـت، ولم تحصـل  أربعـة 
"الكويـت" قـرب بلـدة حربنـوش بريف إدلـب الشـمالي، وقالت السـيدة، إنهـا تقتات مـع طفليها 
عـلى "اللـن الحامـض الـذي يصـل لدرجـة العفونـة"، إلى جانـب الخبـز المجـاني الـذي يصل إلى 

المخيـم مـن قبـل داعـم يقيـم خارج سـوريا.
شـكوى كوثـر من قلـة المسـاعدات وحالـة عائلتهـا المعيشـية المتردية، واحـدة من شـكاوى مئات 
آلاف العائـلات النازحـة التي تعيـش في مخيمات وتجمعات النازحين في الشـمال السـوري، والتي 
ينتظـر أفرادهـا مسـاعدات غذائيـة، وطبيـة، وأدوات نظافة، وتدفئـة، وغيرها، من قبـل المنظمات 

دون جـدول زمني محـدد لذلك.
وتتقاسم منظمات إنسانية وإغاثية المهام وخريطة توزيع المساعدات، لكن قدرتها محدودة، أمام 
حاجة أربعة ملايين و100 ألف شخص شمال غربي سوريا، بحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا(، وتقتصر جهودها على تأمين "كراتين" دعم، بغياب حلول 
دائمة، أو مشاريع وقفية )استثمارية( تعود بفوائد لدعم النازحين والمحتاجين.

كما يزيد أثر عجز المنظمات وقلة الدعم خلال الشتاء، إذ ينتظر ملايين السوريين، هذا العام، شتاء 
قاسيًا، بغياب التمويل اللازم.

تناقش عنب بلدي في هذا الملف مع منظمات عاملة في الشمال وباحثين، مدى تلبية المساعدات 
لحاجة النازحين، والآلية التي تختار فيها المنظمات المستفيدين من مساعداتها وخدماتها، ومدى 

توجه المنظمات لمشاريع وقفية في قطاعات تعود بفوائد عليها أو على النازحين، والعقبات أمام ذلك.
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من يدير التنسيق بين المنظمات؟
وجهـت عنب بلدي مجموعة من الأسـئلة حـول آلية إدارة 
تنسـيق توزيـع المسـاعدات بـن المنظـات، إلى بعـض 
المنظـات والجمعيـات النشـطة في الشـال السـوري 
المسـؤولة عـن رعاية مخيـات وتجمعات سـكنية، وهي 
فريـق "ملهم التطوعـي"، ومنظمة "رحمـة بلا حدود"، 

وجمعية "عطـاء للإغاثة الإنسـانية".
وبحسـب المنظـات، لا يمكـن لمنظمـة تلبيـة الاحتياجات 
الكاملـة للمخيـات التـي ترعاهـا أو التجمعات السـكنية 

أنشـأتها. التي 
وأوضحـت المنظـات أن لـكل منظمـة مشـاريع محددة لا 
يمكن أن تشـمل جميـع قطاعات الاحتياجات الإنسـانية في 
المخيـات والتجمعات السـكنية، ما يتطلـّب أن يكون تقديم 

المسـاعدات عملًا مشـتركًا بـن جميع المنظـات الفاعلة.
ويعتـر التنسـيق بـن المنظـات أمـراً صعبًـا، في ظـل 
وجـود عـشرات المنظـات، وتزايـد حجـم الحاجـة في 
المنطقـة، وفـق ما قالـه مديـر العمليات في فريـق "ملهم 

التطوعـي"، محمـد الشـيخ.
وتعتمـد المنظـات عى جهـات دوليـة ومحلية للتنسـيق 

والحـدّ مـن الازدواجيـة، وفـق ما قاله الشـيخ.

الازدواجيـة: تلقـي المسـتفيدين مـن خدمات 
المنظـمات الإنسـانية المسـاعدات ذاتهـا مـن 
نفـس المنظمـة أو مـن منظـمات مختلفـة، 
وهـي مـن أبـرز المشـكلات التـي تواجههـا 

الإنسـانية. الاسـتجابة  منظـمات 

"الكلاستر" يدير العملية
قـال المسـؤولون في المنظـات الثـلاث التـي تواصلـت 
معهـا عنب بلـدي، إن نظـام "الكلاسـتر"، التابع لمكتب 
الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية )أوتشـا(، هو 
المسـؤول الأول عـن تنظيم المسـاعدات في شـال غربي 

. سوريا
ويجري التنسـيق مـن خلال اجتاعـات دورية، بحضور 
مجموعـة مـن المنظـات الدوليـة والمحليـة التـي تطرح 
مشـاريعها لتنسـيق التدخـل الإنسـاني، ومنـع التداخل 
بنوعيـة المشـاريع ومواقـع تنفيذها، وتقسّـم المشـاريع 

وفقًـا لنوعيتهـا وحاجـة المنطقـة التي سـتنفذ بها.

تضـم  عمـل  مجموعـات  "الكلاسـتر": 
منظـمات إنسـانية أمميـة ودوليـة ومحلية، 
الاسـتجابة  قطاعـات  بحسـب  مقسـمة 
الإنسـانية )الصحـة، الأمـن الغـذائي، الإيواء 

والحمايـة...(.
بـين  المشـتركة  الدائمـة  اللجنـة  وتعتـبر 
نهـج  عـن  المسـؤولة   )IASC( الـوكالات 
لتنسـيق  العنقـودي(  )النهـج  "الكلاسـتر" 
الإنسـانية،  الاسـتجابة  منظـمات  عمـل 
وتعزيـز قدرتهـا عـلى الاسـتجابة الطارئـة.

بينـا يعتمـد التنسـيق في مجـال كفـالات الأيتـام عى 
نظـام يشـبه "الكلاسـتر"، لكنـه ضمـن نطـاق محي، 

"ملهـم  فريـق  في  العمليـات  مديـر  قالـه  مـا  وفـق 
الشـيخ. محمـد  التطوعـي"، 

ضمـن  ليسـت  الأيتـام  كفـالات  أن  الشـيخ  وأوضـح 
"الكلاسـتر" التابـع للأمم المتحـدة، ما يتطلـّب مقاطعة 
المعلومـات بـن المنظـات، ويشُـترط بعمليـة مقاطعـة 
المعلومـات عدم الكشـف الكامل عن بيانات المسـتفيدين.

وأضـاف الشـيخ أن كفـالات الأيتـام تعتـر أيضًـا عملًا 
مشـتركًا، إذ يمكـن أن تكـون عـر منظـات مختلفـة 
عـن المنظـات المسـؤولة عـن رعايـة المخيـم أو التجمع 

. لسكني ا
وقـال مسـؤول قسـم الإعـلام في جمعيـة "رحمـة بـلا 
حـدود"، حسـن الـري، إنـه قبـل تنفيـذ أي مـشروع 
)أي في مرحلـة مـا بعـد توقيـع الاتفاقيـة( يتم إرسـال 
إيميـلات لـ"الكلسـترات" )مجموعـات العمـل التابعـة 
معهـا،  للتنسـيق  العمـل  قطـاع  لـ"أوتشـا"( بحسـب 
في  عاملـة  أخـرى  جهـات  أي  وجـود  عـدم  ولضـان 
نفـس المـكان، ويتـم إرسـال فريـق ميـداني للتواصـل 
مـع المجالـس المحليـة ومديـري المخيات، لضـان عدم 

وجـود أي جهـة فاعلـة عـى الأرض.

جهات محلية "تتعاون لا تدير"
تسـهم وزارة التنمية والشـؤون الإنسـانية في حكومة 
في  المحليـة  والمجالـس  إدلـب،  بمناطـق  "الإنقـاذ" 
مناطق سـيطرة "الحكومـة السـورية المؤقتة" بريفي 
حلـب الشـالي والشرقـي ومدينتي تل أبيـض ورأس 

العن شـال شرقـي سـوريا، بتنظيم عمـل المنظات 
والتنسـيق فيـا بينها.

"عطـاء"،  جمعيـة  في  التواصـل  مسـؤول  وقـال 
محمـد كرنيبـو، إن جميـع المشـاريع تنُفذ بالتنسـيق 
مـع السـلطات المحليـة التي تـزوّد المنظـات ببيانات 

الأسُر.
ويـأتي بعد ذلـك دور المنظات بزيارة الأسر المسـتهدفة، 
للتحقق مـن صحة البيانـات وتصحيحها لدى السـلطات 

المحليـة إن لـزم الأمر، بحسـب ما قالـه كرنيبو.
المخيـات  تنظيـم  دائـرة  مديـر  قـال  جهتـه،  مـن 
بحكومـة  الإنسـانية  والشـؤون  التنميـة  وزارة  في 
"الإنقـاذ"، محمـد عـي، إن تنسـيق عمـل المنظات 
يعتمـد عى عمليات الإحصـاء التي تجريهـا المديرية.
وأضـاف عي أن الازدواجيـة تحدث جـراء تقديم بيانات 
خاطئـة في بعـض الحـالات مـن قبـل بعـض العائلات 
التـي تسـجل لـدى المديريـة بأسـاء مختلفة، وهـذا ما 
دفـع حكومـة "الإنقـاذ" لتوحيـد الثبوتيات مـن خلال 

البيانـات العائليـة والبطاقـات الشـخصية مؤخراً.
ورفضـت وزارة التنمية والشـؤون الإنسـانية في حكومة 
"الإنقـاذ" الإفصـاح عـن العدد الـكي للمنظـات التي 
تعمـل في مناطـق سـيطرتها، واكتفـت بتحديـد عـدد 
الأول  تشريـن  في  مشـاريع،  نفـذت  التـي  المنظـات 
تديـر  لا  أنهـا  إلى  لافتـة  منظمـة،   15 وبلـغ  الحـالي، 
عمـل هـذه المنظـات، إنمـا تتعـاون معهـا وتقـدم لها 

المعلومـات والكشـوفات اللازمـة لتنفيـذ المشـاريع. 

سبب عدم دعم المانحين المنظمات لتأسيس مشاريع استثمارية هو أن التمويل 
يكون موجهًا عادة لتغطية الاحتياجات الإنسانية الطارئة، بينما دعم مشاريع 

استثمارية ربحية يتطلّب تغيير طريقة العمل من الخطط القصيرة المدى واستبدال 
استراتيجيات مستدامة طويلة المدى بها

المستشار في مركز الأبحاث البريطاني "Chatham House" )تشاتام هاوس( 
حايد حايد



ضعـف الدعـم والتمويل، إجابـات لخّصت 
أسـباب عدم توجـه المنظـات العاملة في 
الشـال السـوري لتنفيـذ مشـاريع عـى 
نطـاق أوسـع، ما يمنـح المحتـاج أكر من 

حصـة أو سـلة معونة.
وتشـكو المنظات المحلية، غـير الحكومية، 
الدعـم والتمويل،  باسـتمرار مـن ضعـف 
إذ تعتمـد بشـكل كي في تغطيـة تكلفـة 
كوادرهـا  ورواتـب  ونقلهـا  المسـاعدات 
مكاتبهـا ومسـتودعاتها،  أماكـن  وتكلفـة 
المانـح،  المقـدم مـن  المـادي  الدعـم  عـى 

سـواء كان فـردًا أو تابعًـا لمنظمـة.
ورغـم مـرور أكـر من عقـد عـى تكرار 
مشـكلات نقـص الدعـم، لم تتوجـه تلـك 
وقفيـة  مشـاريع  تأسـيس  إلى  المنظـات 
أو جـزءًا مـن  ذاتهـا  ربحيـة تدعـم بهـا 

مصاريفهـا.
تواصلـت عنـب بلـدي مـع عـدة منظات 
)الرحمـة، فريـق ملهـم، عطـاء(، ليتبـن 
اسـتثارية  مشـاريع  أي  وجـود  عـدم 
ذاتيـة تابعـة لهـا، وأجـاب بعضهـا بـأن 
الـذي  التمويـل  محدوديـة  هـو  السـبب 

كهـذه. بمشـاريع  الاسـتثار  يعـوق 
مـن جهتـه، أوضـح مديـر دائـرة تنظيـم 
المخيـات في حكومـة "الإنقـاذ"، محمـد 
عـي، بأنـه لا يوجـد أي عوائـق مـن قبل 

"الحكومـة" للاسـتثار في مشـاريع تدر 
المشـكلة  وإنمـا  المنظـات،  عـى  أرباحًـا 

لها.  المقـدم  بالدعـم  تتعلـق 

مشكلات هيكلية
أفـاد تقريـر لمنظمـة "Impact"، صـدر 
 514 بـن  مـن   3.2% أن   ،2018 عـام 
منظمـة في سـوريا، كان المصـدر الرئيس 
للدخـل فيهـا يـأتي عـر مشـاريع تولـّد 
مـن   74% مقابـل  في  ماليـة،  عائـدات 
هـي  الترعـات  أن  ذكـرت  المنظـات 

فيهـا. للدخـل  الأسـاسي  المصـدر 
المـدني  المجتمـع  بمنظـات  الخبـير 
الدكتـور باسـم حتاحـت، أوضـح لعنـب 
المـدني  المجتمـع  منظـات  أن  بلـدي 
السـوري،  الشـال  في  حاليًـا  الموجـودة 
لم يكـن بإمكانها الاسـتثار في مشـاريع 
ربحيـة، لأنهـا غـير متوافقـة مـع معايير 
منظـات المجتمع المـدني الدوليـة، ولديها 
افتقارهـا  مثـل  هيكليتهـا،  في  مشـكلات 
لأهـداف اسـتراتيجية قريبـة أو متوسـطة 
اسـتراتيجية  ولخطـط  المـدى،  بعيـدة  أو 
تحديـد  )الإغاثيـة،  التحتيـة  للبنيـة 

الكـوادر(. الأخطـار، 
مجتمـع  منظمـة  كل  أن  حتاحـت  وحـدد 
هيكليتهـا  تتضمـن  أن  يجـب  مـدني 

لصنـدوق  الدعـم  مـن   20% تحويـل 
التطويـري، وهو غـير موجود  الاسـتثار 
وفي  السـوري،  الشـال  منظـات  في 
حـال وُجـد، يكـون كصنـدوق احتياطـي 

الدعـم. تأخـر  حـال  في  للرواتـب 
وأرجـع حتاحت عـدم دعم الـدول المانحة 
المنظـات لتأسـيس مشـاريع اسـتثارية 
إلى أن المنظـات لا يوجـد لديهـا تطبيـق 
قانونيـًا  الاسـتثاري  للصنـدوق  فعـي 
وجـود  عـدم  وإلى  جهـة،  مـن  وإداريـًا 
قبـل  مـن  اسـتثارية  خطـة  تقديـم  أو 
جهـة  مـن  المانحـة  للجهـات  المنظـات 

أخـرى.
الإغاثـة  منظـات  أن  حتاحـت  وبـنّ 
الموجودة حاليـًا غير متكاملة أو متناسـقة 
متكاملـة،  حلـول  لإيجـاد  بينهـا  فيـا 
حيـث يجـب أن يكـون أحدهـا للمعونـات 
الغذائيـة، وغـيره للطبابـة والتعليم، وآخر 
لتوفـير فـرص العمـل، من أجـل أن يكون 
مرحلـة  في  المعونـة  يأخـذ  الـذي  الفـرد 
مـا قـادرًا عـى الاعتـاد عى ذاتـه، وهو 
للمنظـات  المطلـوب  الإنسـاني  الهـدف 

وليـس فقـط الإغـاثي.
مـن جهتـه، المستشـار في مركـز الأبحاث 
 "Chatham House" الريطـاني 
أرجـع  حايـد،  حايـد  هـاوس(  )تشـاتام 
المنظـات  المانحـن  دعـم  عـدم  سـبب 
أن  إلى  اسـتثارية  مشـاريع  لتأسـيس 
لتغطيـة  عـادة  موجهًـا  يكـون  التمويـل 
بينـا  الطارئـة،  الإنسـانية  الاحتياجـات 
دعـم مشـاريع اسـتثارية ربحيـة يتطلبّ 
الخطـط  مـن  العمـل  طريقـة  تغيـير 
اسـتراتيجيات  واسـتبدال  المدى  القصـيرة 

بهـا. المـدى  طويلـة  مسـتدامة 
المانحـن  معظـم  أن  إلى  حايـد  ولفـت 
يفشـلون في تحقيـق هـذه النقلـة، نتيجة 
فقـط،  الآنيـة  المسـاعدات  عـى  التركيـز 
ومـن ثـم الانتقـال إلى منطقـة صراع أو 

جديـدة. كـوارث 

وأوضـح حايـد وجـوب توجـه المنظـات 
لديهـا  تمويليـة  منظـات  إلى  السـورية 
الرغبـة والإمكانيـة بالعمل عى المشـاريع 
عـى  فقـط  التركيـز  وليـس  الإنمائيـة، 

الإغاثيـة. المنظـات 

"رأس مال فقير.. خبرة غير كافية"
 "Impact" بحسـب مسـح أجرته منظمـة
مـن   767 عـى   2021 عـام  صيـف 
كان  التـي  المـدني،  المجتمـع  منظـات 
معظمهـا داخـل سـوريا، وجـدت المنظمة 
أن أكـر مجـالات العمل شـيوعًا بالنسـبة 
الإنسـانية  الإغاثـة  هـي  للمنظـات، 
تليهـا   ،51% الاجتاعيـة  والخدمـات 
%36، والصحة  %49، والتعليـم  التنميـة 
أن  منظمـة  لـكل  يمكـن  بحيـث   ،35%

مجـال. مـن  بأكـر  تعمـل 
الدكتـور في الاقتصـاد السـياسي محمـد 
عبـد الكريم وصـف، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، المشـاريع التـي تجريهـا المنظات 
مشـاريع  بأنهـا  فوائـد  أو  أمـوالًا  وتـدرّ 
وقفية وليسـت اسـتثارية، مشـيراً إلى أن 
المشـاريع الاسـتثارية مرتبطـة بمجموعة 
مـلّاك أو مجموعـة من أصحـاب المصلحة، 
يعـود  الـذي  هـو  الوقفـي  والمـشروع 
المؤسسـة  نشـاط  نفـس  عـى  بالأربـاح 

وليـس عـى مجموعـة مـن الأشـخاص.
تنفيـذ  إن  الكريـم،  عبـد  الدكتـور  وقـال 
الجمعيـات  قبـل  مـن  الوقفيـة  المشـاريع 
بنـد  أي  يمنعـه  لا  تركيـا  في  المرخصـة 
نظامهـا  في  يتوفـر  أن  بـشرط  قانـوني، 
للمنظمة(  التأسـيي  )الخطاب  الأسـاسي 
مشـاريع  ببـدء  الحـق  امتـلاك  مـادة 
وقفيـة، سـواء كانـت صناعيـة أو تجارية 

خدميـة. أو 
خـارج  المسـجلة  للمؤسسـات  وبالنسـبة 
غـير  المؤسسـات  عـى  يُمنـع  تركيـا، 
عليهـا  تعـود  أعـالًا  تبـدأ  أن  الربحيـة 

الكريـم.  عبـد  وفـق  بالأربـاح، 

ويـرى الدكتـور عبـد الكريـم أن العقبات 
التـي تمنـع المنظات مـن تنفيذ مشـاريع 
عـدم  أولهـا  بعاملـن،  تتمثـّل  وقفيـة 
توفر رأس المال، فالمؤسسـات السـورية لا 
تملـك رأس المـال الكافي، وليـس لديها أي 
عمليـات لجمـع التمويـل الحـر لإمكانيـة 

توظيفـه في بنـاء مثـل هذه المشـاريع.
أن  إلى  الكريـم  عبـد  الدكتـور  ولفـت 
المؤسسـات والمنظـات السـورية ناشـئة، 
ولا يتجـاوز عمـر أقدمهـا عشر سـنوات. 
العامـل الثـاني الـذي يقـف عائقًـا أمـام 
تنفيـذ المشـاريع الوقفيـة، والـذي اعتـر 
الدكتـور عبـد الكريـم أنـه الأخطـر، هـو 
للتنفيـذ  الكافيـة  الخـرة  امتـلاك  عـدم 
الأمـوال في مشـاريع كهـذه،  ولتوظيـف 
فحتـى لـو توفـر رأس المـال، فالمنظـات 
مضطـرة للاعتـاد عـى خـرات خارجية 

لهـذه المشـاريع.
وأشـار الدكتـور في الاقتصـاد السـياسي 
إلى أن اسـتثار المنظـات غـير الربحيـة 
مؤسسـات  مـع  الأمـوال  توظيـف  في 
إلى  يحتـاج  أخـرى،  أمـوال  رؤوس  أو 
رأس مـال عـالٍ، وعوائـد الأربـاح تكـون 
قليلـة جـدًا، ويجـب أن تفتـح مشروعهـا 

. بنفسـها
وأعطـى الدكتـور عبـد الكريم مثـالًا عى 
أن أغلـب الجامعـات التركيـة الخاصة هي 
جمعيـات  افتتحتهـا  وقفيـة،  مؤسسـات 
عليهـا  يعـود  مـا  وتديرهـا،  خيريـة 
بأمـوال، كونها أنشـأت المشروع بنفسـها 

ثـم أدارتـه بنفسـها.
ومـع اقـتراب فصـل الشـتاء، لا يوجد أي 
توجه فعـي للاسـتجابة، وتبقـى الحلول 
ومحـدودة  مؤقتـة  طارئـة  إسـعافية 
مـن  جـزءًا  تحـلّ  أن  وتحـاول  الدعـم، 
وأثبتـت  كافيـة،  غـير  ولكنهـا  الأزمـة 
السـنوات السـابقة أن الحمـلات لا تحـل 
الأزمـة الإنسـانية في سـوريا، وخصوصًا 

الشـال. في 
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"مشاريع ربحية" 
معدومة

سلل غذائية من المنظمة السامية للأمم المتحدة شمال غرب سوريا )فيس بوك(

تفاوت في الدعم
مناطـق  في  شـخص  مليـون   4.5 يقيـم 
شـال غـربي سـوريا، بينهـم 1.8 مليون 
يقيمـون في مخيات أتاحتهـا الحاجة بعد 
قصـف منازلهـم وتهجيرهـم مـن مدنهـم 
مبـاشرة  مواجهـة  في  وباتـوا  وبلداتهـم، 
مـع العديـد مـن التحديـات التـي تحولت 
إلى شـكوى دائمـة مـن نقص المسـاعدات 
والخدمـات حينًـا، ومـن سـوئها إن توفرت 

آخر. حينًـا 

وبلـغ عـدد منظـات المجتمـع المدني، سـواء 
كانت مراكزها الرئيسـة في سـوريا أو تمارس 
نشـاطاتها في الداخل السـوري، 218 منظمة 
"الإنقـاذ"  حكومـة  سـيطرة  مناطـق  في 
مناطـق سـيطرة  منظمـة في  و61  بإدلـب، 
"الحكومة السـورية المؤقتـة"، ولم يتم إدراج 
مناطـق تـل أبيـض ورأس العـن لصعوبـة 
الوصـول إليهـا، وذلك بحسـب مسـح أجرته 
في  والتنميـة  للأبحـاث   "Impact" منظمـة 

المجتمـع المـدني، في صيـف 2021.
المنظـات  مـن  العديـد  وجـود  وسـط 
الإنسـانية والجمعيـات الإغاثيـة والجهـات 
في  السـكان  شـكوى  امتـدت  المحليـة، 
الشـال السوري من قلة المسـاعدات لتصل 
مسـتوى  في  التفـاوت  مـن  الاسـتياء  إلى 
الخدمـات والدعـم المقدّم بن مخيـم وآخر، 
للمنظـات  الاتهـام  أصابـع  وتوجهـت 
التنسـيق،  بضعـف  المحليـة  والجهـات 

وإهـال مخيـم عـى حسـاب دعـم آخـر.
تفاوت المسـاعدات، وعدم انتظـام وصولها 
إلى المخيـات، لا يقتـصر عـى مخيـات 
تـشرف عليهـا منظـات أو داعمـون، إنما 
أيضًـا في مخيـات تديرهـا مجالس محلية 
المخيـات  تشـهد  إذ  المنطقـة،  في  عاملـة 
العشـوائية، قـرب مدينـة معـرة مصريـن 

شـالي إدلـب، نفس الظـروف.
وبحسـب شـهادات حصلـت عليهـا عنـب 

لم  المخيـات،  تلـك  في  لنازحـن  بلـدي 
يحصـل النازحـون عـى المسـاعدات منـذ 
حـوالي ثلاثـة إلى أربعـة أشـهر، بعضهم 
"مكفـول" بمـادة الخبـز وبعضهـم "غير 
عمليـات  حاليـًا  تجـري  كـا  مكفـول"، 
مسـح مسـتمرة منذ ثلاثة أسـابيع من قبل 
المنظـات بالتنسـيق مـع المجالـس المحلية 
في المنطقـة، لإعادة تحديد المسـتفيدين من 

المسـاعدات.
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رجال الأعمال الأردنيون في دمشق.. 
"اختبار" للعقوبات الغربية 

عنب بلدي - جنى العيسى

في 11 مـن تشرين الأول الحـالي، انتهى 
المنتـدى الاقتصـادي الأردني- السـوري، 
الذي أقيم في العاصمة السـورية دمشـق 
اسـم  وحمـل  أيـام،  ثلاثـة  مـدار  عـى 

"تشـاركية لا تنافسـية".
"واسـع"  بحضـور  المؤتمـر  وحظـي 
لرجـال الأعـال الأردنيـن، وعـدد مـن 
الـشركات العاملة في مختلـف القطاعات، 
في ظـل حضـور رسـمي مـن الجانبن، 
الأردن  تجـارة  غرفتـي  برئيـس  تمثـّل 
والعقبة، نائـل الكباريتـي، كرئيس للوفد 
الأردني إلى دمشـق، ومـن جهـة النظـام 
والصناعـة  الاقتصـاد  وزراء  السـوري 

الحكومـة. في  والزراعـة 
وكان الهـدف الرئيـس مـن إقامـة هـذا 
الـشركات  إمكانيـات  عـرض  المنتـدى، 
السـوق  في  عملهـا  وفـرص  الأردنيـة، 
البينيـة  التجـارة  بمجـالات  السـورية 
والصناعـة،  والخدمـات  والـوكالات 
والمقـاولات  والتأمـن  المـالي  والقطـاع 
والزراعـة،  والجامعـات  والإنشـاءات 
ثنائيـة  لقـاءات  إجـراء  إلى  بالإضافـة 
الأردنيـة  الـشركات  بـن  تخصصيـة 
ورجـال الأعال السـورين، لبحـث آفاق 
التعاون في مجـالات الطاقـات المتجددة، 
والاتصـالات،  المعلومـات  وتكنولوجيـا 
والرعايـة الصحيـة والسـياحة العلاجية.
وخـلال الأعـوام الماضية، تكـرر عقد مثل 
اللقـاءات والمؤتمـرات الاقتصاديـة  هـذه 
بـن الجانبن، مـا يدل عى رغبـة أردنية 
مـن  المزيـد  نحـو  بالدفـع  "حقيقيـة" 
مـع  والاسـتثارية  التجاريـة  العلاقـات 

. م لنظا ا
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا التقريـر، 
تفسـير أسـباب الرغبـة الأردنيـة بالدفع 
التجاريـة  العلاقـات  مـن  المزيـد  نحـو 
سـيطرة  مناطـق  في  والاسـتثارية 
النظـام، كـا تبحـث في أسـباب تجاهل 
احتاليـة التعـرض للعقوبـات الغربيـة 

مـع  يتعامـل  مـن  عـى  تفُـرض  التـي 
اقتصاديـًا  نشـاطاً  يمـارس  أو  النظـام 

وجـوده. يدعـم 

ما هدف الرغبة الأردنية؟
ونائـب  إربـد،  صناعـة  غرفـة  رئيـس 
رئيـس غرفـة صناعـة الأردن، هـاني أبو 
حسـان، قـال في تصريح صحفـي عقب 
ختـام المنتـدى الأخـير، إن أبرز مـا طرُح 
مـن الجانـب الأردني خلال المنتـدى، هو 
البـدء بالتشـاركية في "المنطقـة الحـرة 
السـورية- الأردنيـة المشـتركة"، لمـا لهـا 
مـن فوائـد للطرفن مـن حيث التشـغيل 
وتحريـك عجلـة الاقتصـاد بـن البلدين.
واعتـر نقيب أصحـاب شركات التخليص 
والبضائـع في الأردن، ضيـف اللـه أبـو 
عاقولـة، أن حجـم التبادل التجـاري بن 
الأردن وسـوريا لا يـزال ضعيفًا جـدًا، ما 
يفرض عـى الجانبـن العمل عـى إزالة 

كل المعوقـات لزيـادة هـذه القيم.
الباحـث في مجـال الاقتصـاد السـياسي 
بمركـز  سـوريا  في  المحليـة  والإدارة 
"عمـران للدراسـات الاسـتراتيجية" أيمن 
الدسـوقي، قـال لعنـب بلـدي، إن رجال 
الأعـال الأردنيـن عـى صلـة بنظرائهم 
الـصراع عـر  في سـوريا خـلال فـترة 
المتبادلـة  الزيـارات  مـن  مجموعـة 
السـابقة،  السـنوات  خـلال  والمنتديـات 
نوعـي  اخـتراق  أي  تحقـق  لم  لكنهـا 
لجهـة رفـع حجم التبـادل التجـاري بن 

البلديـن.
وفر الدسـوقي تكرر الزيـارات من هذا 
النوع بالاعتبـارات السياسـية والمعطيات 
الميدانيـة، إذ نجحـت بالإبقـاء عى قنوات 
الاتصـال نشـطة بـن البلدين عـر بوابة 
تفعيلهـا  يمكـن  التـي  الأعـال،  رجـال 

السـياسي. للظرف 
الهـدف  يكـون  أن  الدسـوقي  ويعتقـد 
الفـرص  استكشـاف  الزيـارات  مـن 
الممكنـة لـكلا الجانبـن، ونقـل رسـائل 
متبادلة، تماشـيًا مع المبادرات السياسـية 

المطروحـة "خطوة بخطـوة" وملحقاتها، 
بالمشـكلات  خارطـة  وضـع  جانـب  إلى 
القائمـة التـي تواجه القطـاع الخاص في 
كلا البلديـن، والحلـول المقترحـة ونقلهـا 
إلى صنّـاع القـرار عـى أمـل معالجتها، 
بالدرجـة  سـياسي  أمنـي-  قرارهـا  لأن 

تعبـيره. بحسـب  الأولى، 
وخلال النصـف الأول من العـام الحالي، 
مـن  الخارجـة  البضائـع  حجـم  وصـل 
معـري "نصيـب- جابـر" الحدوديـن 
إلى 85 ألـف طـن، بقيمـة 150 مليـون 
مـن  شـاحنة  آلاف  أربعـة  عـر  دولار، 
كلا الطرفـن، بحسـب مـا أعلنـه المديـر 
الأردنيـة-  الحـرة  لـ"المنطقـة  العـام 
الخصاونة،  المشـتركة"، عرفان  السـورية 
موضحًـا أن البضائـع المدُخلة مـن البوابة 
الأردنيـة إلى المنطقـة الحـرة، تنوعت بن 
ألـواح الطاقـة الشمسـية، وقطـع غيـار 
بكميـة  وغيرهـا،  والأغذيـة،  السـيارات، 
وصلـت إلى 60 ألف طن عـر ثلاثة آلاف 

180 مليـون دولار. شـاحنة، وبقيمـة 
الداخلـة  البضائـع  كانـت  حـن  في 
مـن البوابـة السـورية للمنطقـة الحـرة 
متنوعة بـن الحجر الصناعـي، والرخام، 
والأثـاث، والأعـلاف، وغيرهـا، ووصلـت 
كميتهـا إلى 40 ألـف طـن نقلتهـا نحـو 
650 شـاحنة، بقيمـة 12 مليـون دولار.

الاستثمار "فرصة كبيرة"
مجـال  في  والاستشـاري  الخبـير  يـرى 
تحليل البيانـات والجرائم الماليـة، والمدير 
التقنـي في "مرصد الشـبكات السياسـية 
في  العلـواني،  وائـل  والاقتصاديـة"، 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن رغبـة رجال 
الأعال بالاسـتثار في سوريا، لا تقتصر 
حاليـًا عـى رجـال الأعـال الأردنيـن، 
بـل تطـال رجـال الأعـال في المنطقـة 
إلى  بنظرتهـم  ذلـك  مفـرًا  عمومًـا، 
الحـرب،  بعـد  كبـيرة  كفرصـة  سـوريا 
لإعـادة الإعـار والدخول بالاسـتثار في 

قطاعـات دمرتهـا الحـرب.

وحـول الرغبـة الأردنيـة تحديـدًا، اعتر 
العلـواني أن لرجـال الأعـال الأردنيـن 
علاقات تجارية سـابقة وقديمـة، يعززها 
حاليـًا القـرب الجغـرافي والإرث القديـم 
مـن أجـل إعـادة فتـح جسـور جديـدة 

للعمـل في سـوريا.  

اختبار لـ"شهية العقوبات"
رغـم الزيـارات المتكـررة، لم يتـم حتـى 
اسـتثاري  مـشروع  عـن  الإعـلان  الآن 
تابـع لجهـة أو رجـل أعـال أردني في 
مناطـق النظام بشـكل رسـمي، مـا يثير 
التسـاؤلات حـول هـدف الزيـارات دون 
أن يسـجل لهـم أي نشـاط ملحـوظ في 

سـوريا خـارج هـذا السـياق.
ويتفق الخراء عى أن المناخ الاسـتثاري 
في سـوريا بهذا التوقيت غير ملائم للبدء 
بالاسـتثار، بسـبب تأثـره بعـدة عوامل 
الفقـر،  مسـتوى  منهـا  مبـاشرة،  غـير 
التحتيـة،  والبنيـة  الجريمـة،  ومعـدل 
واعتبـارات  العاملـة،  القـوى  ومشـاركة 
القومـي، والاسـتقرار السـياسي،  الأمـن 
واسـتقرار  والسـيولة،  والضرائـب، 
القانـون،  وسـيادة  الماليـة،  الأسـواق 
التنظيميـة،  والبيئـة  الملكيـة،  وحقـوق 

ومسـاءلتها.  الحكومـة  وشـفافية 

الدسـوقي،  أيمـن  الاقتصـادي  الباحـث 
في  الاسـتثارية  الفـرص  أن  يعتقـد 
سـوريا مرهونـة بالجـو السـياسي العام 
السياسـية، وقدرتها  المرتبـط بالمبـادرات 
عـى تفكيـك ملفـات الأزمـة السـورية، 
والوضـع الأمنـي داخـل سـوريا المتسـم 

الاسـتقرار. بعـدم 
يمكـن  لا  حاليًـا  أنـه  الدسـوقي  ويـرى 
مجـال  في  نوعـي  اخـتراق  تحقيـق 
الاسـتثار بـن الأردن وسـوريا، وأن مـا 
قـد يتحقق حاليًـا قد يقتصر عـى مجرد 
معالجـات جزئيـة لبعض المشـكلات ذات 
الصلـة بالتبـادل التجـاري، قـد تتطـور 
لاحقًـا إلى مبـادرات اقتصاديـة في حال 

اختراقـًا  السياسـية  المبـادرات  حققـت 
ما. نوعيًـا 

بينـا وصـف الخبير وائـل العلـواني ما 
يحـدث خـلال هـذا النـوع مـن الزيارات 
وجـس  "استشـعار  عـن  عبـارة  بأنـه 
نبـض" للمنظومتـن الإقليميـة والدولية، 
مـن  النـوع  لهـذا  حساسـيتها  ومـدى 
الزيـارات، حيـال شـهية الـدول الغربية 
داعمـي  العقوبـات عـى  تفـرض  التـي 
تكـرار  أن  مضيفًـا  السـوري،  النظـام 
الزيـارات يشـير إلى رغبة برفع السـقف 
في كل مـرة أكـر من المرة التي تسـبقها، 
لاختبـار "المنطقة الرمادية" التي يسُـمح 
لهـم بالبقاء فيهـا، دون التعـرض لخطر 

العقوبـات.
وأكـد العلـواني أن مجرد حضـور مؤتمر 
وجـود  بالـضرورة  يعنـي  لا  اقتصـادي 
أو  اقتصاديـة  اتفاقيـات  أو  صفقـات 
تجاريـة، الأمر الـذي لا يعرضهـم لخطر 
أن  مضيفًـا  عليهـم،  العقوبـات  فـرض 
فـرض العقوبـات يحتاج إلى دليـل دامغ 
علاقـات  إقامـة  أو  النظـام،  بمسـاعدة 
تجاريـة معـه أو مـع أجهزة ومؤسسـات 
تابعة لـه، أو مع أفـراد معاقبَن أساسًـا.

ويـرى العلـواني أن العقوبـات الغربيـة 
لم تعـد تؤخـذ أساسًـا عى محمـل الجد 
في سـوريا، بسـبب عـدة عوامـل، منهـا 
التقـارب الإقليمـي الـذي يحـدث حاليًـا 
مـع النظـام السـوري، وتراجـع مرتبـة 
الملـف السـوري كأولوية، في ظـل تصدّر 
أولى  الـروسي لأوكرانيـا كأزمـة  الغـزو 

العالم. حـول 
وأضـاف الباحث أنـه تفسـيراً للعديد من 
المعطيـات الجاريـة اليـوم، يلاحـظ رغبة 
جديـة عالميًـا وإقليميًـا بإيجـاد حـل في 
سـوريا، غـير مسـتبعد أن يكـون غـض 
والمشـاريع  الاسـتثارات  عـن  الطـرف 
وتجاهل خـرق العقوبـات الغربيـة، أحد 
أسـاليب التسـاهل مع النظام، في سـياق 
بحسـب  معينّـة،  ومقايضـات  تسـويات 

. يره تقد

السكر )ك(  360الغاز  70000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

233,000 الرز )ك(  4000السكر )ك(  3000البنزين  4500المازوت  5000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 273 شراء 269  دولار أمريكي  مبيع 5070  شراء 5040 

الذهب 18  200,000                                     

 يورو   مبيع 4974 شراء 4940

عضو مجلس الشعب ناصر الناصر يمدح المهربين على الحدود السورية اللبنانية )تعديل عنب بلدي(

منتدى "تشاركية لا تنافسية" بدمشق في 8 من تشرين الأول 2022 )سانا(



في 8 مـن تشريـن الأول الحـالي، أعلـن 
مديـر فـرع “المؤسسـة العامـة للتجـارة 
الخارجيـة” باللاذقيـة، محمد الأسـد، عن 
آليـة عـر عـدة   154 “المؤسسـة”  بيـع 
الأشـهر  خـلال  أجرتهـا  علنيـة  مـزادات 

التسـعة الأولى مـن العـام الحـالي.
وأضـاف الأسـد، في حديـث إلى صحيفة 
“تشريـن” الحكوميـة، أن قيمـة الآليـات 
التـي بيعت ضمـن المزاد وصلـت إلى نحو 
11 مليـار ليرة سـورية، منـذ مطلع العام 

الحـالي وحتـى نهاية أيلـول الماضي.
وخلال العـام الحالي، أجرت “المؤسسـة” 
فيهـا  عرضـت  علنيـة،  مـزادات  ثلاثـة 
924 آليـة مسـتعملة للبيع، ما يشـير إلى 
عـدم وجـود إقبال مـن قبـل المقيمن في 
مناطـق سـيطرة النظـام عـى شراء هذه 

لآليات. ا
عـن  النظـام  حكومـة  إعـلان  ويثـير 
في  التسـاؤلات،  المـزادات  هـذه  إجـراء 
اسـتيراد  الاقتصـاد  وزارة  منـع  ظـل 
السـيارات السـياحية من الخارج، وتعتيم 
“المؤسسـة” عـى تفاصيـل هويـة الجهة 
أو الشـخص المالـك للسـيارات المعروضة 
في المـزاد، وعـدم ذكرهـا السـبب الـذي 
جعـل سـيارة من نـوع “فولكـس فاكن” 

الأسـواق  في  عُرضـت   ،2022 موديـل 
العالميـة في آذار 2021، وبسـعر يبدأ من 
29 ألـف دولار أمريـي، تدخـل الأراضي 

السـورية.
الدكتـور السـوري في الاقتصـاد ومديـر 
الرنامج السـوري في “مرصد الشـبكات 
السياسـية والاقتصاديـة”، كـرم شـعار، 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  قـال 
أسـعار معظم السـلع في سـوريا تغيرت 
كثـيراً عـر الزمـن خـلال فـترة الحـرب، 
منهـا العقـارات مثـلًا، إذا ما تم حسـابها 
بالـدولار الأمريـي، وبالمقابـل ارتفعـت 
بسـبب حظـر  أيضًـا  السـيارات  أسـعار 

لاسـتيرادها. النظـام 
السـيارات  أسـعار  أن  شـعار  وأوضـح 
الحاليـة لا تتناسـب إطلاقـًا مع مسـتوى 
الدخـل للمواطنـن المقيمـن في مناطـق 
انخفضـت  فالرواتـب  النظـام،  سـيطرة 
قيمتهـا بالأسـعار الحقيقية )بعد حسـاب 
التضخـم(، وأسـعار السـيارات الحقيقية 
ارتفعـت، مـا اعتـره تفسـيراً لأن يكـون 
الحكومـة  تعلنـه  الـذي  العلنـي  المـزاد 

خيـارًا لـشراء السـيارات.
ولا يسـتبعد شـعار أن تكون الآليات التي 
بيعـت رسـميًا ضمـن هـذه المـزادات قـد 

بيعـت بموجـب “لعبـة رجـال أعـال”، 
مـن  النـوع  هـذا  انتشـار  إلى  نظـراً 
المارسـات في مجتمعنـا، وتتمثـل بأنـه 
نتيجـة لقرار منع إدخال السـيارة بشـكل 
نظامـي إلى سـوريا، فإنـه يتم التنسـيق 
متنفذيـن  وال  المسـؤولن  بعـض  بـن 
)أصحـاب السـيارة( من جهـة، والجارك 
مـن جهة أخـرى لمصادرتهـا وعرضها في 

المـزاد، ليعـود صاحبهـا ويشـتريها.
وأكـد شـعار أن مـن الواضـح تمامًـا في 
إلى  الحديثـة  السـيارات  دخـول  قضيـة 
أن  اسـتيرادها،  حظـر  ظـل  في  سـوريا 
عـى  تطُبـق  التـي  القوانـن  مجموعـة 
عـى  تطُبـق  لا  العامـة  مـن  السـورين 

الأمـوال. وأصحـاب  المتنفذيـن 

فساد “مطلق”
والمصرفيـة  الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور 
فـراس شـعبو، قـال في حديـث إلى عنب 
بلدي، إنـه نتيجة لوصول نسـبة الفسـاد 
في سـوريا إلى مراحـل متقدمـة وبآليات 
متقدمـة جـدًا، فمـن الطبيعـي أن تدخـل 
سـيارات حديثـة إلى سـوريا رغـم قـرار 
عـر  أخـيراً  لتصـل  اسـتيرادها،  منـع 
المـزادات إلى أصحابهـا الأصليـن، معتراً 

أنـه نـوع مـن أنـواع الاحتيـال والتلاعب 
منـذ  سـوريا  في  يحـدث  السـوق،  في 

سـنوات.
سـوريا  في  الدولـة  أن  شـعبو  وأوضـح 
عبـارة عـن حكومـة شـمولية قائمة عى 
نـوع مـن تحاصـص الاقتصـاد وتجزئته 
عـى أفـراد معينـن وميليشـيات موالية 
للنظـام، فنجـد كل فئـة مسـيطرة عـى 
أبـرز القطاعـات الموجـودة، كالمحروقات، 
والسـكر، والأسـمنت، والمعابـر، وتجـارة 

السـيارات، وغيرهـا.
واعتر شعبو أن سـوريا وصلت إلى حالة 
الفسـاد المطلـق، إذ إن من يضـع القوانن 
فالمـصرف  بالسـوق،  يتلاعـب  مـن  هـو 
المركزي يتلاعب بأسـعار الصرف، ووزارة 
الداخليـة تتلاعب بالأمـن، ووزارة التموين 
أن  الطبيعـي  فمـن  بالأسـعار،  تتلاعـب 
في  الخارجيـة  التجـارة  وزارة  تتلاعـب 

قطاعهـا أيضًـا، بحسـب تعبيره.

ما مصدر السيارات؟
محـامٍ مطلـع في دمشـق )تحفظت عنب 
بلـدي عى ذكر اسـمه(، قـال لعنب بلدي 
السـيارات  في وقـت سـابق، إن مصـدر 
عـام،  بشـكل  يكـون،  قـد  الحديثـة 

مصـادرات الجـارك، أو مصـادرات مـن 
“السـوق الحـرة” لم يخرجهـا صاحبهـا 
ضمـن المـدة القانونيـة المخصصـة لذلك، 
مشـيراً إلى أن هـذا المصـدر قـد لا يكـون 
فعـالًا في حال كانت سـنة صنع السـيارة 
إخراجهـا  موضـوع  كـون   ،2022 في 

للمـزاد يتطلـّب وقتـًا طويـلًا.
ورجـح المحامـي أن تكـون الحكومـة قد 
اسـتوردت تلك السـيارات، عـر وزاراتها 
أو مديرياتهـا التـي يسُـمح لها باسـتيراد 
الجـارك،  مـن  إعفائهـا  مـع  السـيارات 
لتتاجـر بهـا وتبيعهـا في المزاد بأسـعار 

“عاليـة” تناسـب حداثتهـا.
للتجـارة  العامـة  للمؤسسـة  وسـبق 
الخارجيـة إجراء مـزادات علنية عـدة لبيع 
سـيارات سـياحية وآليـات ثقيلـة، ترجـع 
عائـدات بيعهـا للخزينـة العامـة للدولـة.
وتتبع المؤسسـة العامة للتجـارة الخارجية 
لوزارة الاقتصاد بحكومـة النظام، وتتمثلّ 
مهامها باسـتيراد كل أنواع السـلع والمواد 
المحصـور والمقيّـد اسـتيرادها، بالإضافـة 
إلى تأمـن احتياجـات الجهـات الصحيـة 
واللقاحـات البيطريـة، واحتياجات الآليات 
الثقيلـة والسـيارات السـياحية، والمبيدات 

والأسـمدة. الزراعية 

عنب بلدي - هدى الكليب       

لم تسـتطع هيـام الدامـور )32 عامًـا( 
الصناعـي  الأطفـال  حليـب  تأمـن 
لطفلتهـا يـارا البالغة من العمـر ثلاثة 
أشـهر، لارتفـاع أسـعاره التـي فاقـت 
قدرتهـا المادية عى شرائه، مـا أدى إلى 
إصابـة الطفلـة بنحـول وضعـف عام 
في جسـدها الصغير، انتهـى بإصابتها 

بسـوء تغذيـة حاد.
وقالت هيـام لعنب بلـدي، إن الرضاعة 
الطبيعيـة لم تعد تسـد حاجـة طفلتها، 
الحليـب  إرضاعهـا  مـن  تتمكـن  ولم 
الصناعي بسـبب غلاء أسـعاره وسـوء 
فزوجهـا  المعيشـية،  العائلـة  أوضـاع 
عامـل مياومة، وقلـا يجد عمـلًا ثابتاً 

أو يحصـل عـى أجـر جيد.
اضطرت هيـام لإطعـام طفلتهـا الأرز 
بعـد طحنه وسـلقه، إلى جانـب الخبز 
مع الشـاي، وأحياناً النشـاء مع السكر، 
الأمـر الـذي أدى إلى إصابتهـا لاحقًـا 
بمـرض سـوء التغذيـة، مـا اضطرهـا 
لإدخالهـا المستشـفى عـدة مـرات دون 
أن تشـفى بشـكل تام حتى الآن، نتيجة 
استمرار الأسـباب التي أدت إلى المرض، 

قولها. بحسـب 
المسـلح  النـزاع  مـن  سـنوات  وأسـفرت 
والتدهـور الاقتصـادي والمعيـشي المترافـق 
مـع الانخفـاض الحـاد بتمويل الاسـتجابة 
الإنسانية في سـوريا، خصوصًا في الشال 
الغربي منها، عن لجـوء بعض العائلات إلى 
خفـض اسـتهلاكها وتغيـير نمـط وكميات 
غذائهـا، إذ باتـت تعتمد عـى الأطعمة التي 
توزع ضمـن السـلال الغذائية، وسـط عدم 
قدرتهـا عـى شراء اللحـوم المختلفـة، مـا 
يحرمهـا مـن الحصول عـى قيمـة غذائية 

متوازنـة مـن خـلال غذائها.
وكميـة  الغـذاء،  نمـط  تغيـير  وأثـّر 
الأشـخاص  صحـة  الاسـتهلاك، عـى 
بشكل مباشر، وأدى إلى انتشار أمراض 
عدة، أبرزها سـوء التغذيـة والتقزم بن 
الأطفال، خاصـة في مخيات النازحن 
بإدلـب في ظل الفقر وتراجع مسـتوى 
المعيشـة، والغلاء ونقص المواد الغذائية 
الأساسـية الضروريـة، وانعـدام الأمـن 

وأزمـة الميـاه، كل ذلك تزامـن مع غياب 
الرعايـة الصحيـة، الأمر الـذي هدد نمو 

الأطفـال وصحة أجسـادهم.
مـن  و80%   75 بـن  مـا  وتعـاني 
العائـلات في سـوريا باسـتمرار مـن 
لتلبيـة  والإنفـاق  الدخـل  في  فجـوة 
الاحتياجـات الأساسـية، بحسـب أرقام 

المتحـدة. الأمـم 
وأمام هـذا الواقع، تواجه هيـام الدامور 
الصناعـي  الحليـب  توفـير  معضلـة 
لطفلتهـا يارا، إذ يبلغ متوسـط سـعره 
)مـا  أمريكيـة  دولارات  أربعـة  نحـو 
بحسـب  تركيـة(،  لـيرة   75 يعـادل 
الأسـعار التـي تحددهـا وزارة الصحة 
في حكومـة "الإنقـاذ" العاملـة بإدلب 

وأجـزاء مـن ريـف حلـب.
بينـا يبلـغ الحـد الأدنى لأجـور أعال 
المياومة في الشـال السـوري نحو 45 
لـيرة تركية وسـطيًا، بحسـب دراسـة 
"منسـقو  فريـق  أجراهـا  تقريبيـة 
اسـتجابة سـوريا" في أيـار المـاضي.

أكثر من نصف مليون طفل يعانون 
التقزم

بـدا الطفل علاء الرو )سـبع سـنوات( 
قصـير القامـة وأصغر سـنًا مـن عمره 
الحقيقـي، نظـراً إلى توقـف جسـده 
عـن النمو منذ سـنوات بسـبب إصابته 
قالتـه  مـا  بحسـب  التقـزم،  بمـرض 
والدتـه الأربعينية سـارة الرهوم لعنب 

. ي بلد
وأضافـت سـارة أن طفلهـا عـلاء يعـاني 
في معظـم الأحيان مـن ارتفـاع في درجة 
باسـتمرار إلى  حـرارة جسـمه، ويحتـاج 
حقـن وبعـض الأدويـة المكلفـة، علـاً أن 
سـعر الحقنة الواحدة يصـل إلى نحو 250 
دولاراً، وهـو مبلـغ تعجـز أسرتـه النازحة 

عـن تأمينـه باسـتمرار، بحسـب قولها.
وعـن سـبب مـرض ابنهـا، قالـت الأم إنـه 
يعـود إلى إهـال التغذية وتـردي صحتها 
في أثنـاء الحمـل، وعـدم تلقـي العنايـة 
الكافيـة والمغذيـات الضروريـة، إلى جانب 
ظـروف الحـرب والنـزوح والفقـر التـي 
عاشـتها، وعدم تمكنهـا من تأمـن الغذاء 

المناسـب لطفلهـا وهـو رضيع.

لمنظمـة  تقريـر  وبحسـب 
آذار  في  صـدر  "يونيسـف"، 
2021، فـإن مـرور عقـد عى 
الإنسـانية  الحـرب والظـروف 
في سـوريا خلفّ "أثراً مريعًا" 
والعائـلات  الأطفـال  عـى 
السـورية، إذ يعـاني أكـر من 
نصـف مليـون طفـل سـوري 
دون سـن الخامسـة من التقزم 
نتيجـة سـوء التغذيـة المزمـن، 
مـن   90% يحتـاج  حـن  في 
الأطفال إلى المسـاعدة الإنسانية 
الفوريـة الغذائيـة والصحيـة.

سبعة آلاف طفل مصابون 
بسوء التغذية

الصحيـة  الرعايـة  مسـؤول 
الصحـة  مديريـة  في  الأوليـة 
بإدلـب، دريـد الرحمـون، قال 
لعنـب بلـدي، إن مرض سـوء 
التغذية ناتج عن نقـص الوارد 
للأطفـال،  الـكافي  الغـذائي 
أسـباب  إلى  يعـود  الـذي 
متعلقـة بأمـراض معيّنة تمنع 
الامتصـاص أو بغـلاء ثمن تلك 
المـوارد، والعجـز عـن شرائها 

لضعـف الإمكانيـات المادية، مـا يؤدي 
إلى سـوء التغذيـة، وهو عـى درجات 
والمتوسـطة  الحـادة  منهـا  متفاوتـة 

والخفيفـة.
وأوضـح الرحمـون أن مديرية الصحة 
في إدلـب تعمـل عـى احتواء انتشـار 
مـرض سـوء التغذية بـن الأطفال في 
المنطقـة، موضحًـا أن أعـداد الإصابات 
المسـجلة بـه وصلـت إلى نحو سـبعة 
آلاف طفـل، تتراوح درجـة الإصابة بن 

الخفيفة والمتوسـطة والشـديدة.
وبحسـب الرحمـون، تجـري متابعـة 
الحـالات وعلاجهـا مـن خـلال  تلـك 
فـرق مختصـة بالشراكة مـع منظات 
محليـة في المنطقـة، أهمهـا "سـيا" 
 40 اسـتهدفتا  اللتـان  و"مـيرسي" 
منطقـة، عـر عمليات المسـح والمتابعة 
وتقديـم الأدويـة والمتمـات الغذائيـة 

حتـى الشـفاء والتعـافي.

التقزم "ضمن الحد الطبيعي"
أمـا عـن مـرض التقـزم فأوضـح دريد 
الرحمـون أنـه عبـارة عـن مـرض ناتج 
عـن نقـص هرمـون النمـو )GH( الذي 
تفـرزه الغـدة النخامية، وهـو داء خلقي 
وراثي، ويكـون العـلاج هرمونيًـا دوائيًا 
يعُطـى بشـكل دوري خلال فـترة النمو 

الريعـة التـي هي قبـل الــ18 عامًا.
ورغم أن معظم الحـالات المتعلقة بالتقزم 
تعـود أسـبابها إلى بعـض الاضطرابات 
بعـض  في  قصـوراً  فـإن  الوراثيـة، 
أن  يمكـن  التغذيـة  وسـوء  الهرمونـات 
يكون من أسـباب حـدوث المـرض أيضًا.
المصابـن  نسـبة  أن  الرحمـون  وبـنّ 
بالتقـزم لا تـزال ضمـن حـد الانتشـار 
هنالـك  ليـس  بأنـه  وأقـر  الطبيعـي، 
بمديريـة  خاصـة  مسـتقلة  مشـاريع 
الصحـة في إدلـب لعـلاج هـذه الحالات 
بالـذات، بينـا يكـون العلاج مـن خلال 

جمعيـات بسـيطة تعمـل عـى تجميع 
عـن  الإبـر  تأمـن  وتحـاول  البيانـات 

طريـق الترعـات وهـي غـير كافيـة.
وفي تمـوز 2020، ذكـر مكتـب الأمـم 
المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية 
عـشرة  مـن  ثلاثـة  كل  أن  )أوتشـا(، 
أطفـال في شـال غربي سـوريا تحت 
سـن الخامسـة، يعانـون مـن التقـزم 

نتيجـة سـوء التغذيـة الحـاد.
بـن  حينهـا  التقـزم  نسـبة  وبلغـت 
الأطفـال الذين تـتراوح أعارهم ما بن 

سـتة و59 شـهراً 30%.
وترتفـع نسـبة انتشـار سـوء التغذية 
بـن النازحن عن المجتمعـات المضيفة، 
الأطفـال  بـن   5% النسـبة  كانـت  إذ 
الذيـن تـتراوح أعارهم بن سـتة و59 
شـهراً من النازحـن، مقابـل %3 بن 
المجتمعـات  في  الموجوديـن  الأطفـال 

. لمضيفة ا
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يعانون التقزم وسوء التغذية بسبب الفقر

"لعبة تجار" لإدخال سيارات فارهة إلى سوريا

أحد مراكز "الدفاع المدني" المتخصص بمتابعة أمراض سوء التغذية لدى الأطفال في إدلب )عنب بلدي/ هدى الكليب(
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والمناطـق  الأحيـاء  عـدد  مؤخـراً  ارتفـع 
الأجانـب فيهـا دون  إقامـة  التـي تمنـع 
اسـتثناءات، بقرار رسـمي مـن الحكومة 
التركيـة، ضمـن خطتهـا للحد مـن إقامة 
الأجانـب في مناطـق معينّـة مـن المـدن.

الاعتبـار  بعـن  أخـذت  القـرارات  هـذه 
الأحيـاء  عـى  الأجانـب  توزيـع  ضرورة 
حـدة  ارتفـاع  مـع  خصوصًـا  والمـدن، 
خطـاب الكراهية ضد الأجانـب في تركيا، 
لكنهـا لم تراعِ حقـوق الطبقة المسـتهدفة 
لأنـواع  عرضـة  وتركتهـم  القـرار،  في 

عديـدة مـن الاسـتغلال.
"تخفيـف  قـرار  بتطبيـق  البـدء  ومـع 
الضغـط"، صـار مـن المعلـوم بالنسـبة 
الأجنبـي لا  المقيـم  أن  المنـازل  لأصحـاب 
يمكنـه تغيـير عنـوان سـكنه بسـهولة، 
تشـهدها  منـازل  أزمـة  مـع  خصوصًـا 

اسـطنبول.  ولايـة 
ومع تراكم هـذه القوانن أمـام اللاجئن، 
باتـت شريحة مـن مؤجري المنـازل تهدد 
والأجانـب  السـورين  مـن  السـاكنن 
مـن المسـتقرين في تركيـا بشـكل عـام، 
بالإخـلاء أو دفـع مبالغ مضاعفـة كأجور 

. للمنزل

إجراءات "تعسفية"
بتطبيـق  بـدأت  التركيـة  الهجـرة  إدارة   
قـرار إغـلاق الأحيـاء أمـام الأجانـب في 
الأحيـاء والمدن، بعـد هجوم شـبان أتراك 
عـى حـي يقطنـه سـوريون في مدينـة 

أنقـرة، يعـرف باسـم حـي ألتنـداغ.
الأحيـاء  إغـلاق  عـى  القانـون  ونـص 
التـي يشـكّل الأجانـب أكـر مـن نسـبة 
%25 مـن سـكانها، بينا بقيـت الأحياء 
الأخـرى مفتوحـة أمـام الأجانـب حتـى 
تلامـس نسـبتهم الــ%25 من سـكانها 

. يضًا أ
الناشـط في قضايـا حقـوق اللاجئن طه 
الغـازي، قـال لعنـب بلـدي، إن قـرارات 

إدارة الهجـرة باتـت تعسـفية وتتـاشى 
مـع الخطاب العنـصري لبعـض الأحزاب 

التركية. السياسـية 
حـالات  تسـجيل  إلى  الغـازي  وأشـار 
لتهديـدات  الولايـات  بعـض  في  عديـدة 
تلقاها سـوريون بإخلاء المنـازل المقيمن 
لنسـبة  الإيجـارات  مضاعفـة  أو  فيهـا، 
قـد تصـل إلى %200، وهـو مـا يخالف 
القانـون الـتركي، وعـدم وجـود خيارات 
بديلـة، يضطـر الأجنبـي إلى دفـع هـذه 
المبالـغ، تجنبًـا للدخـول في دوامة البحث 

عـن حـي متـاح للإقامة.
بلـدي  عنـب  رصدتهـا  حـالات  وفي 
لمسـتأجرين سـورين في تركيـا، يعـاني 
بعضهم الخـوف، جراء تهديـدات تلقوها 
مـن قبـل أصحاب العقـارات، باسـتخدام 

العنـف ضدهـم.
سـوري  وهـو  عامًـا(،   58( اللـه  عبـد 
ينحـدر مـن مدينـة ديـر حافـر شرقـي 
عـام  تركيـا  إلى  جـاء  حلـب،  محافظـة 
2013، بعـد فـترة قضاهـا في مخيـات 
لعنـب  قـال  سـوريا،  داخـل  النازحـن 
برفـع  يطالبـه  منزلـه  مالـك  إن  بلـدي، 
إيجـار المنـزل مـن 1800 إلى 4500 ليرة 
تركيـة، وهـو ما يخالـف القانون بشـكل 

صريـح.
بينـا يقـف عاجـزاً عـن إيجـاد حـل، 
مالـك  يطرحـه  الـذي  البديـل  كـون 
وفي  الإخـلاء،  أو  الدفـع  هـو  المنـزل 
ظـل الظـروف القانونية التـي يعانيها 
الخيـار  يبقـى  تركيـا،  السـوريون في 
الأفضـل بالنسـبة لـه هـو دفـع المبلـغ 

المطلـوب.
إعاقـة  يعـاني  اللـه  عبـد  الخمسـيني 
جسـدية إثـر إصابة قديمة تعـرض لها، 
جعلته غير قـادر عى السـير بأريحية، 
في  الثلاثـة  أبنـاؤه  يعمـل  حـن  في 
مجال خياطـة الألبسـة، لتتمكن الأسرة 
مـن تغطيـة احتياجاتهـا، مـا يعني أن 
ا  ماديّـً ضغطـًا  يشـكّل  الإيجـار  رفـع 

العائلة. قـدرة  يفـوق 

عقود "لا تجدي نفعًا"
الناشـط طـه الغازي قال لعنـب بلدي، إن 
العقـود المعتمدة في تأجير المنازل تسـمى 
عقـودًا "بينيـة"، ويجـري توقيعهـا بن 
مـن  دون تصديقهـا  والمسـتأجر،  المالـك 
كاتـب العـدل )النوتر(، إضافـة إلى عقود 
شـفهية )اتفـاق شـفهي بـن الطرفن(، 
يجـري اعتادهـا بـن المالك والمسـتأجر، 

وهـي أيضًـا تعتر غـير مصدّقة.
مـن  النـوع  هـذا  أن  اعتـر  الغـازي 
العقـود "البينيـة" غير المصدّقـة لا يمكن 
اعتادهـا في مؤسسـات الدولـة، ونصح 
إيجـار  عقـود  باعتـاد  المسـتأجرين 

العـدل. الكاتـب  مـن  مصدّقـة 
القانـوني  الوضـع  عـن  وبالحديـث 
الخمسـيني  الرجـل  قـال  للمسـتأجرين، 
عبـد اللـه لعنـب بلـدي، إنـه لا يفضّـل 
مـن  النـوع  هـذا  في  للقانـون  اللجـوء 
الحـالات، إذ يخشى أن يجـري ترحيله إلى 
سـوريا، في حـال وقع خـلاف بينه وبن 

مالـك المنـزل.
في حـن يعتـر البحـث عـن منـزل آخر 
الصعوبـة، لمـا يحمـل معـه  بالـغ  أمـراً 
مـن مشـكلات في العثـور عـى منطقـة 
متاحـة للسـكن، أو منزل بسـعر مقبول، 
خصوصًـا أن إيجـارات المنـازل تضاعفت 
نظـراً  الماضيـة،  القليلـة  الأشـهر  خـلال 
إلى التضخـم الاقتصـادي وتراجـع قيمة 
العملـة التركيـة أمـام الـدولار الأمريي.

ماذا يقول القانون التركي؟
يعتـر جهـل المقيـم الأجنبـي في تركيـا 
التـي  العوامـل  أحـد  الـتركي  بالقانـون 
حلـول  إيجـاد  أمـام  عائقًـا  تشـكّل 
خصوصًـا  المشـكلات،  هـذه  بخصـوص 
والمنـازل. الإقامـة،  بأمـور  يتعلـق  فيـا 
وهـو  بـاشي،  قصـاب  وسـيم  المحامـي 
مالـك شركة "وطن" للمحامـاة في تركيا، 
قـال لعنـب بلـدي، إن القوانـن المتعلقـة 
بإيجـارات المنـازل في تركيا تصـب دائماً 

في مصلحـة المسـتأجر.

عـن  صـدر  قانـون  أحـدث  أن  واعتـر 
الحكومـة التركيـة بهـذا الشـأن في العام 
بزيـادة  السـاح  عـى  نـص  الحـالي، 
قدرهـا %25 عـى عقود الإيجار بشـكل 
سـنوي، ومـا يزيـد عـى هـذه النسـبة 

الـتركي. للقانـون  يعتـر مخالفًـا 
ولا يحـق لمالـك المنـزل المطالبـة بزيـادة 
أكـر مـن هـذه النسـبة بشـكل سـنوي، 
مـن  الأولى  الخمـس  السـنوات  خـلال 
الإقامـة في المنـزل، وفي حـال تجـاوزت 
مـدة الإقامـة في العقـار خمس سـنوات، 
يحـق لمالـك المنـزل رفـع دعـوى لإعـادة 
تقييـم إيجـار منزلـه بمـا يتناسـب مـع 

المنطقـة نفسـها. المنـازل في  إيجـارات 
ونصـح المحامـي بدفـع إيجـار المنزل عن 
طريـق البنـك، وفي حـال لم يتوفـر لدى 
المسـتأجر حسـاب بنـي، يمكنـه التوجه 
لأي فـرع بنـك "زراعـات" وإيـداع المبلغ 
وكتابـة  مبـاشرة،  العقـار  مالـك  باسـم 
ملاحظـة أن هـذا المبلـغ هو إيجـار المنزل 

. لشهري ا

متى يُخلي القانون العقار؟
المحامـي وسـيم قصـاب باشي نـوّه إلى 
العديـد مـن الحـالات التـي يمكـن إخلاء 
يدفـع  لم  إن  أولاهـا  بموجبهـا،  المنـزل 
المسـتأجر الإيجار لمـدة أقصاها شـهران، 
وفي هـذه الحالـة يمكن لمالـك المنزل رفع 

المنزل. دعـوى قضائيـة لإخـلاء 
وأشـار إلى أن الدعـوى القضائية في هذه 
الحالـة قـد تسـتغرق سـتة أشـهر، حتى 

يجـري البـت فيها مـن جانـب المحكمة.
تهديـد  العقـار  لمالـك  يحـق  لا  بينـا 
المسـتأجر أو التهجـم عـى المنـزل تحـت 
الشرطـة  اسـتدعاء  ويمكـن  ظـرف،  أي 
في حـال حـدوث هـذه الحالات، بحسـب 

المحامـي.
مـن  الغـازي  الناشـط طـه  قـال  بينـا 
جانبـه، إن حالات إخلاء للمنازل شـهدتها 
بعـض المناطـق، بسـبب شـكاوى قدمها 
سـكان المبنـى حـول المسـتأجر الأجنبي، 

مطالبـن بإخراجـه، أو تكرار الشـكاوى 
المقدمـة مـن الجـيران في المبنـى نفسـه، 
حـول ضجيج يصـدر من منزل مـا، وهو 
مـا يـؤدي إلى إخلائه في نهايـة المطاف.

حقوق السوريين على جدول 
الانتخابات التركية

الناشـط طه الغـازي اعتـر أن الإجراءات 
القانونيـة الأخيرة التـي يواجهها الأجانب 
بشـكل عـام والسـوريون بشـكل خاص 
للخطـاب  انعـكاس  هـي  تركيـا،  في 

السـياسي مـع اقـتراب الانتخابـات.
وظهـرت الإجـراءات التـي ضيقّـت عـى 
في  النظـر  دون  المسـتأجرين،  حيـاة 
حاجاتهـم مـن تسـجيل لعناويـن إقامـة 
أو  عملهـم،  أماكـن  تناسـب  مناطـق  في 

أبنائهـم. مـدارس 
هـذه القوانن قيـّدت حياة العديـد منهم، 
ودفعـت بآخريـن إلى خـارج تركيا بطرق 

غير شرعيـة، ومنهـم إلى دول عربية.
ويعتـر ملـف اللاجئـن السـورين في 
تركيـا أحد أكـر الملفات الحـاضرة خلال 
الترويـج للحمـلات الانتخابيـة الرئاسـية 
في تركيـا، وهـو ما أدى مع مـرور الوقت 
إلى تضييـق قانوني عى حياتهم، مسـببًا 

حالة مـن عدم الاسـتقرار.
بـات موسـميًا،  السـياسي  الخطـاب  هـذا 
انتخابـات  أي  مـع  وينخفـض  يتصاعـد 
مسـتوى  عـى  حتـى  البـلاد،  تشـهدها 

فيهـا. البلديـات  انتخابـات 
وتعتمـد بعض الحمـلات الانتخابية لأحزاب 
سياسـية في تركيـا عـى مـشروع ترحيل 
اللاجئـن السـورين ولا شيء سـواه، وهو 
بعـدم  الشـعور  انعكـس عـى حالـة  مـا 

للاجئن. بالنسـبة  الاسـتقرار 
الرئاسـية  الانتخابـات  اقـتراب  ومـع 
حزيـران  في  سـتنطلق  التـي  التركيـة، 
2023، غـادر الآلاف مـن السـورين هذا 
البلـد، منهـم إلى بلـدان عربيـة، وقسـم 
آخـر اتجـه نحـو أوروبـا عـر خطـوط 

الشرعيـة. غـير  والطـرق  التهريـب 

لا يراعي الثبوتيات والعمل والمدارس

"تخفيف الضغط" يعصف بالسوريين في تركيا.. 
إيجار مضاعف أو الإخلاء  

محال تجارية ضمن سوق “محمود باشا” بجانب حي بيازيد بمدينة اسطنبول- 30 من آب 2022 )عنب بلدي(
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ما الذي تعرفه عن دواء

كيتورولاك

كلها  وغيرها،  أكيولار،  تورادول،  كيتولاك،  تروميثامين،  كيتوزور، 

 Ketorolac" العلمي  واسمه  كيتورولاك،  لدواء  تجارية  أسماء 

tromethamine"، وهو دواء ينتمي إلى مجموعة مضادات الالتهاب 

أنزيمات  تثبيط  طريق  عن  ويقوم   ،)NSAIDs( اللاستيروئيدية 

الأكسدة الحلقية )السيكلواكسيجيناز( بمنع تصنيع البروستاجلاندين 

الذي يسبب الالتهاب والألم، ولذلك فهو يسُتخدم في تسكين الآلام 

المتوسطة والشديدة، وتخفيف الالتهاب في الحالات التالية:

• بعد العمليات الجراحية.

• القولنج الكلوي.

• القولنج المراري.

• الصداع النصفي )الشقيقة(.

• ألم الأعصاب.

• ألم المفاصل، وألم العضلات، وألم أسفل الظهر.

• ألم الأسنان.

• آلام الحيض.

• تخفيف الحكة بسبب الحساسية الموسمية في العين.

العين،  جراحة  بعد  والالتهاب  والحرقان  والألم،  التورم  تخفيف   •

وخاصة عمليات الساد.

• تخفيض الحرارة المرتفعة.

معلومات صيدلانية
يتوفر كيتورولاك على شكل أمبولات )-15 -30 60 ملغ/2 مل( 

للحقن الوريدي والعضلي، وأقراص فموية )10 ملغ(، وبخاخات 

 ،)0.5%  0.4%-( عينية  وقطرات  ملغ/البخة(،   15.75( أنفية 

وتختلف الجرعة بحسب الشكل الصيدلاني:

• القطرة العينية لألم العين أو التهابها وتحسسها: نقطة واحدة في 

العين المصابة كل 6 ساعات، ويمكن الاستمرار بها لمدة أسبوعين.

• البخاخ الأنفي لتسكين الصداع: بخة بكل فتحة أنفية كل 6 ساعات 

)تحتوي العبوة على 8 بخات تسُتخدم خلال 24 ساعة(.

• الأقراص الفموية: 20 ملغ مرة واحدة تتبعها 10 ملغ كل -4 6 

ساعات بجرعة قصوى 40 ملغ يوميًا، ولمدة لا تتجاوز 5 أيام.

• الحقن العضلية: 60 ملغ بالعضل جرعة واحدة، أو 30 ملغ كل 6 

ساعات، بجرعة قصوى 120 ملغ يومياً، ولمدة لا تتجاوز 5 أيام.

وللأعمار فوق 65 عامًا والأوزان الأقل من 50 كغ، تكون الجرعة 30 

ملغ بالعضل كجرعة واحدة، أو 15 ملغ كل 6 ساعات بجرعة قصوى 

60 ملغ يوميًا، ولمدة لا تتجاوز 5 أيام.

• الحقن الوريدية: 30 ملغ بالوريد كجرعة واحدة، ويمكن تكرارها 

كل 6 ساعات بجرعة قصوى 120 ملغ يوميًا، ولمدة لا تتجاوز 5 

أيام.

وللأعمار فوق 65 عامًا والأوزان الأقل من 50 كغ، تكون الجرعة 15 

ملغ بالوريد كجرعة واحدة، ويمكن تكرارها كل 6 ساعات بجرعة 

قصوى 60 ملغ يوميًا، ولمدة لا تتجاوز 5 أيام.

ملاحظات
القرحة  لداء  سابقة  قصة  وجود  عند  كيتورولاك  استخدام  يمُنع 

سوء  أو  للكحول  مفرطة  حساسية  أو  هضمي  نزف  أو  الهضمية 

الوظيفة الكلوية أو النزف الوعائي الدماغي أو السلائل الأنفية أو 

الوذمة الوعائية أو الربو.

يمكن أن يؤدي اسخدام كوتورولاك إلى بعض الآثار الجانبية مثل: 

الدوخة، قد يسبب التهاب المعدة، القرحة، انثقاب المعدة، النزيف 

المعدي والمعوي، التهاب الجلد التقشري وحدوث متلازمة "ستيفنز 

 )TEN( كما قد يسبب انحلال البشرة السمي ،)SJS( "جونسون

القاتل.

يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية، كالأزمة القلبية 

والسكتة الدماغية والنزف الدماغي.

يسرع استخدام كيتورولاك من الإصابة بالقصور الكلوي.

أيام، لأن   5 على  تزيد  لمدة  أو حقنًا  فموياً  استخدامه  يجب عدم 

الاستخدام لفترة طويلة يزيد من خطر حدوث الأذية الكلوية.

لم يثبت أمان استخدامه عند الأطفال واليافعين بعمر 16 سنة أو أقل.

يمُنع استخدامه من قبل الحوامل بعد الأسبوع الـ20 من الحمل، 

بسبب تأثيره على الجنين )بقاء القناة الشريانية سالكة( وعلى الحمل 

)شح السائل الأمنيوسي حول الجنين(.

ينُصح بعدم استخدامه من قبل المرضعات، لأنه يزيد خطر التأثيرات 

الجانبية على الرضع )حقن أو بخاخ الأنف أو عن طريق الفم(.

ويجب  تجميد(،  )دون  الثلاجة  في  الأنفي  البخاخ  عبوة  تحُفظ 

التخلص منها بعد مرور 24 ساعة على فتحها حتى لو كانت لا تزال 

تحتوي على كمية متبقية من الدواء.

د. كريم مأمون

يعُد تحليـل الكورتيـزول )Cortisol Test( أحد 
الاختبـارات التـي تجُـرى للكشـف عـن نسـبة 
هرمـون الكورتيـزول في الـدم، للمسـاعدة عى 
تشـخيص بعـض المشـكلات الصحيـة، وهو من 
الاختبـارات البسـيطة التـي لا تكـون مصحوبة 
بأي من الآثـار الجانبيـة أو المضاعفات الخطيرة 

عام. بشـكل 

ما الكورتيزول
الكورتيـزول هـو هرمـون سـتيروئيدي يعُـرف 
بهرمـون الإجهـاد أو هرمون التوتر، يتـم إفرازه 
من الغـدة الكظريـة التي توجد فـوق الكلية في 
كل جانـب مـن البطـن، وهـو مسـؤول بشـكل 
أسـاسي عـن عمليـات الاسـتقلاب في الجسـم، 
ويتـم إطلاقـه كـرد فعـل طبيعـي ووقـائي في 
حـالات الشـعور بالتهديد أو الخطر المحسـوس، 
في  الكورتيـزول  مسـتويات  زيـادة  تـؤدي  إذ 
جديـدة،  وقـوة  طاقـة  انفجـار  إلى  الجسـم 
تقـف  أو  لهـا،  لـزوم  لا  وظائـف  أي  وتقمـع 
ضـد الاسـتجابة للمواجهـة أو الهـرب، وتشـمل 
الأنظمـة التـي يلعـب الكورتيـزول دورًا فيهـا:

• ردود الفعل للتوتر.
• جهاز المناعة.

• الجهاز العصبي.
• نظام الدورة الدموية.

• نظام الهيكل العظمي.
• تكر الروتينات والدهون والكربوهيدرات.

وفي الأحـوال الطبيعية يتـم إفـراز الكورتيزول 
الباكـر،  الصبـاح  سـاعات  في  أكـر  بكميـات 

وتقـل هـذه الكميـة في سـاعات المسـاء.

ما أسباب إجراء تحليل هرمون الكورتيزول
يطُلـب إجـراء اختبـار الكورتيـزول في الحالات 

: لية لتا ا
1- عنـد الاشـتباه بارتفـاع نسـبته في الجسـم، 
"كوشـينغ"  متلازمـة  الحالـة  هـذه  وتسـمى 
أعراضهـا  وتشـمل   ،)Cushing's syndrome(

يي: مـا 
• البدانة المركزية، أي التي تتركز في الجذع.

• ارتفاع ضغط الدم.
• ارتفاع السكر في الدم.

• ظهور خطوط أرجوانية اللون عى جلد البطن.
• سهولة ظهور الكدمات عى الجلد.

• ضعف العضلات.
• عدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء.
• الشعر الزائد عى الوجه عند النساء.

2 - عنـد الاشـتباه بانخفـاض نسـبته عـن الحـد 
"أديسـون"  داء  الحالـة  الطبيعـي، تسـمى هـذه 
)Addison disease(، وتشـمل أعراضـه مـا يي:

• فقدان الوزن.
• الإعياء.

• ضعف العضلات.
• ألم البطن.

• ظهور بقع داكنة عى الجلد.
• انخفاض ضغط الدم.

• الغثيان والتقيؤ.
• الإسهال.

• انخفاض كثافة شعر الجسم.
3- عنـد وجـود أعـراض أزمـة الغـدة الكظريـة، 
وهـي حالـة تهـدد الحيـاة، وقـد تحـدث عندمـا 
تكـون مسـتويات الكورتيـزول منخفضـة للغاية، 

وتشـمل أعـراض أزمـة الغـدة الكظريـة:
• انخفاضًا شديدًا في ضغط الدم.

• الإقياء الشديد.
• الإسهال الحاد.

• الجفاف.
• ألمـًا مفاجئـًا وحـادًا في البطن وأسـفل الظهر 

والساقن.
• الارتباك.

• فقدان الوعي.
4- قـد يطُلـب أيضًـا عندمـا تعاني النسـاء 
عـدم انتظـام في الـدورة الشـهرية وزيـادة 

الوجه. شـعر 
5- تأخر النمو لدى الأطفال وقصر القامة.

6- تنـاول كمية كبيرة مـن أدويـة الكورتيزون، 
حيـث تسُـتخدم هـذه الأدويـة لعـلاج مجموعة 

كبـيرة من الأمـراض كأمـراض المناعـة الذاتية.
ما خطوات فحص هرمون الكورتيزول

لأن مسـتويات الكورتيزول في الـدم تتغير عى 
مدار اليـوم، يتم إجـراء تحليـل الكورتيزول في 
الـدم عـادة مرتـن في اليـوم، مـرة واحدة في 
الصبـاح عندمـا يكـون الكورتيـزول في أعـى 
مسـتوياته بـن السـاعة 6 والسـاعة 8 صباحًا، 
ومـرة أخرى في المسـاء عندما تكون المسـتويات 

أقـل بكثير بعد السـاعة 4 مسـاء.
الطبيـب  يطلـب  قـد  الحـالات،  بعـض  وفي 
الكورتيـزول بطريـق مختلفـة  إجـراء اختبـار 
التحفيـز  بعـد  الكورتيـزول  اختبـار  تسُـمى 
أو بعـد التثبيـط )الكبـت(، وفي هـذه الحالـة 
هرمـون  إفـراز  يحفـز  دواء  المريـض  يعُطـى 
الكورتيـزول )الهرمـون الموجه لقـشر الكظر أو 
كورتيكوتروبـن(، أو دواء آخـر يثبـط من إفراز 
الهرمـون )ديكسـاميتازون(، ثم تسُـحب عينات 

الـدم في أوقـات محـددة.
ويتـم إجـراء تحليـل الكورتيـزول في الـدم عن 
طريـق أخـذ عينّـة دم مـن أحـد أوردة الـذراع 
باسـتخدام إبرة صغـيرة، ثم توضـع العيّنة في 
أنبـوب الاختبـار، وترُسـل إلى المختـر لتحليلها 

باسـتخدام أجهـزة خاصة. 
وهـذا التحليـل لا يتطلـب مـن المريـض البقـاء 
صائمـًا، ولكـن تتأثـر مسـتويات الكورتيـزول 
بالإجهـاد البـدني والتوتـر العاطفـي والمـرض 
والحمـل، لذلـك ينُصح بتجنـب إجـراء التحليل 

في هـذه الحـالات.
كذلـك هنـاك بعـض الأدويـة التـي تؤثـر عى 
مسـتويات الكورتيـزول، ويجـب عـدم تناولهـا 
قبل إجـراء التحليل، مثـل الأدوية التـي تحتوي 
والكورتيزونـات  الأسـتروجن  هرمـون  عـى 
الصناعيـة كالريدنيـزون، وهي ترفع مسـتوى 
كورتيـزول الـدم، والأدويـة التـي تحتـوي عى 
تخفـض  وهـي  والفنيتوئـن،  الأندروجـن 

مسـتوى الكورتيـزول في الـدم.
كيف تفُر نتائج التحليل

النسبة الطبيعية لدى البالغن:
صباحًا: -5 25 مكغ/دل.

مساء: -0 10 مكغ/دل.

كبار السن:
صباحًا: -5 23 مكغ/دل.

مساء: -3 13 مكغ/دل.
الأطفال )-1 16 سنة(:

صباحًا: -3 21 مكغ/دل.
 مساء: -3 10 مكغ/دل.

الرضع: -1 24 مكغ/دل.

ما أسباب ارتفاع مستوى هرمون 
الكورتيزول في الدم

تحـدث زيـادة في هرمون الكورتيـزول عند 

الإصابـة بأحد الأمـراض الآتية:
• متلازمة "كوشينغ".

• ورم ناتج عن هرمون القشرة الكظرية.
• أمـراض المناعـة الذاتيـة المعتمـدة عـى أخـذ 

مزمـن. بشـكل  كورتيكوسـترويد 
• ورم في الغدة الكظرية.

هرمـون  مسـتوى  انخفـاض  أسـباب  مـا 
الـدم في  الكورتيـزول 

يحـدث نقصـان في هرمـون الكورتيـزول عنـد 
الإصابـة بأحـد الأمـراض الآتية:

• خمول في الغدة النخامية.

• خمول في الغدة الكظرية.
• مرض "أديسون".

• إيقاف تناول الكورتيزونات.
• تضخم خلقي في الغدة الكظرية.

مسـتوى  لفحـص  أخـرى  طـرق  هنـاك  هـل 
الـدم تحليـل  غـير  الكورتيـزول 

نعم، يمكن إجراء التحليل في اللعاب أو البول. 
اختبـار  يجُـرى  عـادة  اللعـاب:  اختبـار 
الكورتيزول في اللعاب بالمنزل بواسـطة مسـحة 
ويجـرى  لتخزينهـا،  وحاويـة  العينّـة  لأخـذ 
التحليـل في وقـت متأخـر مـن الليـل، عندمـا 
تكـون مسـتويات الكورتيـزول أقـل مـا يمكن، 

الخاصـة:  التعليـات  وتشـمل 
• يجـب عدم الأكل أو الشرب أو تنظيف الأسـنان 

لمدة تـتراوح بن 15 و30 دقيقـة قبل الاختبار.
• تجمع العيّنة بن الساعة 11 و12 ليلًا.

• توضـع المسـحة في الفم، وتلـف في الفم لمدة 
دقيقتـن حتى تغطـى باللعاب.

• ثـم تخُـرج من الفم مـع الانتبـاه إلى عدم لمس 
طرف المسـحة بالأصابع.

إلى  وترُسـل  الحاويـة  في  المسـحة  توضـع  ثـم   •
لمختـر. ا

اختبـار البول: لأن كميـات الكورتيـزول في البول 
تختلـف عـى مـدار اليـوم، يجـب تجميـع البول 
الـذي يتـم تمريره خلال فـترة 24 سـاعة وقياس 
كميـة الكورتيـزول فيـه، ويسـمى هـذا الاختبـار 
سـاعة،   24 مـدار  عـى  البـول  عينـة  اختبـار 

ويجـرى بالطريقـة التاليـة: 
• يقـوم اختصـاصي المختـر بإعطـاء المريـض 

كأسًـا لتجميـع عيّنـات البـول. 
الصبـاح  المثانـة في  بتفريـغ  المريـض  يقـوم   •
ويتخلـص من البـول الـذي أفرغه، ويسـجل هذا 

. قيت لتو ا
• خـلال الــ24 سـاعة التاليـة يقـوم بالاحتفاظ 
بـكل عيّنة بول يقـوم بتمريرهـا في كأس تجميع 

لعيّنات. ا
• يجـب تخزيـن كأس تجميـع عينـات البـول في 

الثلاجـة أو في حافظـة تحتـوي عـى الجليد.
التوقيـت الـذي أفـرغ فيـه  • بنفـس 
المريـض مثانتـه قبـل 24 سـاعة 
يقـوم بتفريغها أيضًـا، ولكن في 

كأس تجميـع العينـات.
• ثـم يقوم بإعـادة العينات إلى 

المختر. اختصاصي 

البدانة وارتفاع السكر وضغط الدم..
متى نجري تحليل الكورتيزول
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يقـوم كتاب "تهجير بعـد تهجير.. الذاكرة الشـفوية 

لفلسـطينين سـورين" عـى سرد أحـداث عاشـها 

"فلسـطيني أردني" خـلال الثورة السـورية، دون أن 

تكـون يوميـات أو حالة خاصة لا تقبـل التعميم، إلى 

جانب الآليـة التي تعامـل بموجبها النظام السـوري 

مع الفلسـطينين في سـوريا. 

ويعـود الكتاب في الزمـن إلى شرارة انطـلاق الثورة 

مـن محافظة درعـا، جنوبي سـوريا، في آذار 2011، 

حيـث يوجـد مخيـم للاجئـن الفلسـطينين، الذين 

صاروا فلسـطينين سـورين، وشـكّلوا خلال الثورة 

كتيبـة تدعمها حملت اسـم "طاهـر الصياصنة"، أي 

أنهم اختاروا اسـاً سـورياً لا فلسـطينيًا. 

ويميـّز الكتـاب بـن "أنـواع" مـن الفلسـطينين، 

صنعهـا النظـام وراح يتعامـل معهم عى أساسـها، 

فهنـاك مـن أتى مـن فلسـطن إلى سـوريا عـام 

1948، وهـؤلاء حصلوا عى بعض الحقـوق المدنية، 

كالتوظيـف وامتلاك العقـارات ضمن حـدود معينّة. 

وهنـاك مـن أتى بعـد عـام 1970، وأطلـق النظـام 

عـى هـؤلاء اسـم "فلسـطيني أردني"، أمـا من أتى 

مـن لبنان، فأسـاه "فلسـطينيًا لبنانيًـا"، ويتفاوت 

مسـتوى الحقـوق بـن تلـك الأنـواع، باعتبـار أن 

"الفلسـطيني الأردني" كان محرومًـا مـن حقـوق 

غيره.  ينالهـا 

"كنـا نخشى دخول أقسـام الشرطـة، يلقبوننا هناك 

بالنازحـن، ويهددوننـا بالتحويل إلى دائـرة الهجرة 

والتسـفير إلا إذا كفلنا أحدهم". 

فـرع  أخـذ  سـوريا،  في  الثـورة  انطـلاق  وقبـل 

"الأمـن العسـكري" في درعا 40 فلسـطينيًا اتهمهم 

أولًا بالانتـاء لتنظيـم فلسـطيني "يعتـره النظـام 

خائنًـا"، كـا جـرى طـرح سـؤال مفـاده، إذا حدث 

)في سـوريا( مـا حـدث في مـصر )الثـورة المصرية 

وسـقوط مبـارك( فـا موقـف الفلسـطينين؟

الكتـاب يشـير أيضًـا إلى مخـاوف النظـام حينهـا 

مـن تحركات محتملـة من الفلسـطينين دون اعتبار 

لاحتاليـة قيام ثورة شـعبية، إذ يسـود لديـه اعتقاد 

أن الفلسـطينين وحدهـم مضطهـدون دون فئـات 

الأخرى.  الشـعب 

اقتحـام درعـا وبدايـة التسـليح في المنطقـة، أيضًـا 

مواضيع يشرحهـا الكتاب، إلى جانـب الاقتحام الأول 

الـذي تعـرض له مخيـم "درعـا" في 27 مـن تموز 

2012، وقتُـل حينها 11 شـاباً. 

وليس مخيم "درعـا" الوحيد الـذي تعرض لعمليات 

من هـذا النوع، فهنـاك مخيم "اليرموك" الذي شـهد 

سـقوط صواريخ ضمن تجمعاته السـكنية والحيوية 

بعـد أشـهر من الثـورة، وفق مـا يرويـه الكتاب عى 

هامـش الحديث عن مسـاعٍ لتشـكيل "جيش تحرير 

فلسـطيني حر" عى غرار "الجيش السـوري الحر" 

 . حينها

ظـروف الفلسـطينين في المخيـات عمومًا حاضرة 

بقـوة، عـى اعتبـار أن المحافظات التي ضمـت كثيراً 

منهـا تحولـت إلى مصدر قلـق قبل تحوّلها لسـاحة 

معركـة مـع النظـام، ومنهـا مخيـم "العائدين" في 

حمـص، إلى جانـب متغيرات عسـكرية غـيّرت وجه 

المشـهد عـى الأرض، ومنها دخـول تنظيـم "الدولة 

الإسـلامية" إلى مخيم "اليرموك"، ثـم تحويل المخيم 

إلى ركام تحـت هـذه الذريعة. 

صدر الكتـاب ضمن 94 صفحة، عـن منظمة "اليوم 

التـالي" و"رابطة المهجرين الفلسـطينين"، ويعرفّ 

عنـه في المقدمة بالقـول، "التاريخ الشـفوي.. تاريخ 

المهمشـن أو تاريخ مـن لا تاريخ لهم".

"الذاكرة الشفوية 
لفلسطينيين سوريين".. 
"تاريخ من لا تاريخ لهم"

كتاب

سينما

استطاع مسلسل "House of the Dragon" )بيت 
التنـن( بالعربيـة، خطـف الانتبـاه مجـددًا عـى 
مـدار الحلقـات القليلـة الماضية، بعـد ركود جزئي 
اسـتمر خـلال الحلقـات الافتتاحيـة، حتى كرت 
نهايـة الحلقـة الثالثـة مسـار الأحـداث البطـيء، 
فاتحة البـاب نحو ملحمـة تذكّر الجمهـور بالعمل 
الأصـي الـذي اقتبُـس منـه "بيـت التنـن"، وهو 

"Game of Thrones" )صراع العـروش(. 
بحلقتـن تقريبًا، شـكّلتا تمهيـدًا دراميًـا وأرضية 
لمـا سـيأتي، فتـح العمـل بـاب الصراعـات الباردة 
عـى مصراعيه، مُدخـلًا عائلة "تارغيريـان"، التي 
اعتلـت العـرش الحديـدي حتـى وقـوع الحـرب 
الأهليـة المعروفـة باسـم "رقصـة التنانـن"، في 

مشـحونة. سياسـية  أجواء 
والخـلاف يتجـى بوضـوح بـن "رينـيرا"، ابنـة 
الملـك "فيسـيريس" ووليـة عهـده، وبـن زوجته 
"أليسـنت"، التـي تـرى أن لابنهـا أحقيـة ولايـة 
العهـد، باعتبـاره ذكـراً، وكـون تسـمية "رينيرا" 
وليـة للعهـد جـاءت في غياب ابـن ذكـر للملك، ما 

يعنـي أن السـبب صـار ملغى.
ولتحافـظ "رينـيرا" عى حكمها المسـتقبي، تتجه 
لبنـاء التحالفـات، في الوقـت الـذي تخطـو فيـه 
الملكـة "أليسـنت" خطـوات من هـذا النـوع أيضًا، 
مدفوعة بأحقادهـا عى "رينيرا"، كونها المتسـبب 
الوحيـد في نـزع والـد "أليسـنت" مـن منصبـه 
)مسـاعد الملـك(، إلى جانب فقدان ابن "أليسـنت" 

عينـه خلال شـجار مـع أبنـاء "رينيرا".
هـذه المشـكلات التـي تبـدو عائليـة مـن الظاهـر 
عـى  صراعًـا  وسـتخلق  الحكـم،  وجـه  سـتغير 
العـرش الحديدي يسـتمر لمئات السـنوات، بحروب 
دمويـة طاحنـة تنخرط بها سـبع مالـك وعائلات 

متنافسـة للوصـول إلى الحكـم المطلق.
ويمكـن القـول بعـد عـرض تسـع حلقـات مـن 
العمـل، وفي انتظـار الحلقـة الأخـيرة من الموسـم 
الأول، إن "بيـت التنـن" صار حاملًا لـروح العمل 

الأصـي "صراع العـروش" أكـر مـن أي وقـت 
مـى، عى مسـتوى الحبكـة والمسـتوى الدرامي 
جانـب  إلى  والحـوارات،  القصـي  والسـبك 
حضـور الأبطال، فهنـاك ما يذكّر مثـلًا بـ"الزفاف 
في  القتـال  عـى  الأطفـال  وتدريـب  الأحمـر"، 
"وينترفيـل"، حيث حكمـت عائلة "نيد سـتارك". 
 "HOTD" هـذه التفاصيـل يـرى فيهـا جمهـور
المخلـص عـزاء، كـون العمـل أقفـل أبوابـه بنهاية 
مأسـاوية لأبطال تعلـّق بهم الجمهـور، إلى جانب 
النهايـة المترعـة التـي لا تـوازي كميـة وكثافـة 
الأحـداث ضمـن السلسـلة الروائية المغذيـة للعمل 

والنار".  الجليـد  "أغنيـة 
وبعد عـرض الحلقة العاشرة، سـيكون 
انتظـار طويـل قبـل  الجمهـور أمـام 
 ،2024 عـام  الثـاني،  الموسـم  عـودة 
التنفيذيـة  الرئيسـة  ترجيحـات  وفـق 
لرامج "HBO"، فرانشيسـكا أورسي، 
التـي اسـتبعدت في وقت سـابق تمكّن 
فريـق الإنتـاج مـن التصويـر وإنجاز 
التأثـيرات المرئيـة بحلـول نهايـة عـام 
2023، عـى اعتبـار أن الموسـم الأول 
تطلـّب أشـهراً مـن التصويـر، وقـدرًا 
هائـلًا مـن أعـال المؤثـرات البصرية.

وهـو  تقريبًـا،  سـاعة  الحلقـة  مـدّة 
مـن تأليـف ريـان كونـدال، وميجيـل 
مارتـن،  أر.أر.  وجـورج  سابوسـنيك، 
والسلسـلة  الأصـي  العمـل  كاتـب 
الروائيـة "أغنيـة الجليد والنـار" التي 
منتـج  وهـو  العمـلان،  عليهـا  يقـوم 
الـذي  المشـتق  المسلسـل  في  منفـذ 
في  الكتـّاب  مـن  العديـد  يتشـارك 

حلقاتـه. سـيناريو  صياغـة 
"House of the Dragon" مـن بطولة 
كل مـن بـادي كونسـيدين، وأوليفيـا 
كـوك، وإيمـا دارسي، ومـات سـميث، 

 Game of" مـن  المقتبسـة  الأعـال  أول  وهـو 
Thrones" التـي تبصر النـور، في ظل تحضيرات 
أيضًـا لعمـل آخـر يـروي تفاصيـل أخـرى عـن 
الحيـاة خارج المالك، شـال السـور الجليدي في 

. ء لشتا ا
 "Game of Thrones"المنتجة لــ "HBO" شركـة
و"House of the Dragon"، بـدأت العمـل عـى 
تطويـر سلسـلة مشـتقة أيضًا عن العمـل الأصي، 
 "Jon Snow" وتـدور أحداثهـا حـول شـخصية
)جـون سـنو(، وهـو أول مـشروع تـأتي أحداثـه 

بعـد المسلسـل الأصـي، لا العكس.

تذهـب تكنولوجيا السـيارات في اتجاهـن، أحدها 
التحـول نحـو الطاقـة النظيفة عر إنتاج السـيارات 
حـوادث  دون  لمسـتقبل  والثـاني  الكهربائيـة، 
مروريـة عـر تطوير السـيارات الآلية دون سـائق.
للسـيارات  "تسـلا"  شركـة  صاحـب  وأعلـن 
إنتـاج  بـدء  عـن  ماسـك،  إيلـون  الكهربائيـة، 
شـاحنات تجاريـة نصـف كهربائيـة لمصلحة شركة 
"بيبـي" الأمريكيـة، وتسـليمها بداية مـن كانون 

المقبـل. الأول 
المليارديـر  بحسـب  الشـاحنات،  هـذه  وتسـتطيع 
كيلومـتر   800 نحـو  مسـافة  قطـع  الأمريـي، 

بطاريتهـا. في  المخزنـة  الطاقـة  باسـتخدام 
180 ألـف  ويتوقـع أن يصـل سـعر الشـاحنة إلى 
دولار، بحسـب وكالة "رويترز"، وتمثـّل الانبعاثات 
الدخانيـة للنقـل بالنسـبة لشركـة "بيبـي" نحـو 

الانبعاثات. إجـالي  مـن   10%
كاليفورنيـا  المـاضي، منحـت ولايـة  وفي حزيـران 
الأمريكيـة الإذن لشركة "كـروز" الأمريكيـة التابعة 
بإطـلاق  للسـيارات،  موتـورز"  "جـرال  لشركـة 
نحـو 100 سـيارة أجـرة ذاتيـة القيـادة في مدينة 

سـان فرانسيسـكو، كفـترة اختباريـة.

وتقتـصر خدمـة نقـل الـركاب حاليًـا عـى مناطق 
تجنبًـا  الـذروة،  أوقـات  خـارج  معينّـة  وأوقـات 
لاحتـالات إلحـاق السـيارات الـضرر بالممتلكات أو 

الأرواح.
القيـادة،  الذاتيـة  بالمركبـات  السـكان  ورحـب 
كطريقـة لجعـل ركوب سـيارات الأجرة أقـل تكلفة، 
مـع تقليل حـوادث المـرور والوفيـات التي يسـببها 

المتهـورون. السـائقون 
وعـى الرغـم من الحـوادث التي سـجلها مسـؤولو 
مدينـة سـان فرانسيسـكو خـلال الفـترة الماضيـة، 
بدايـة  في  لهـا،  تصريحـات  عـر  الشركـة  تعتـزم 
تشريـن الأول الحـالي، إطـلاق نحـو خمسـة آلاف 

سـيارة آليـة أخـرى في الشـوارع الأمريكيـة.
وعن شـكل الحـوادث، أفـاد المسـؤولون بأنها كانت 
"طفيفـة"، تحـدث عندما تتوقف السـيارات بشـكل 
غـير مـرر في منتصف الشـوارع الرئيسـة، أو عند 
تصرفـات  عـن  مختلفـة  مروريـة  قـرارات  اتخـاذ 

الموقف.  ذات  البـشر في 
أجهـزة  عـى  القيـادة  الذاتيـة  السـيارات  وتعتمـد 
استشـعار للبعـد والأجسـام، وكامـيرات حساسـة، 
وهـي مرمجة عـن طريق اختبـارات "تعلـّم الآلة" 

بهـا،  المحيطـة  السـيارات  معرفـة  تسـتطيع  حتـى 
المروريـة  الأوضـاع  في  المناسـب  القـرار  واتخـاذ 

المختلفـة.
مليـون   1.3 نحـو  أرواح  المـرور  وتزهـق حـوادث 
20 و50 مليـون  شـخص سـنوياً، ويتعـرض بـن 
شـخص آخـر لإصابـات غـير مميتـة، لكـن العديـد 
إصاباتهـم،  عـن  ناجـم  بعجـز  يصابـون  منهـم 

العالميـة. الصحـة  منظمـة  بحسـب 
وتتسـبب الإصابـات الناجمـة عـن حـوادث المـرور 
وأسرهـم  للأفـراد  واقتصاديـة  بشريـة  بخسـائر 
وفقـدان  العـلاج  تكلفـة  عـن  ناجمـة  وللبلـدان، 
أو  حتفهـم  يلقـون  الذيـن  الأشـخاص  إنتاجيـة 
يصابـون بالعجـز بسـبب إصاباتهـم، وأفراد الأسرة 
الذيـن يضطـرون إلى التغيبّ عن العمل أو المدرسـة 

المصابـن. لرعايـة 
نسـبة  البلـدان  معظـم  المـرور  حـوادث  وتكلـّف 

الإجـالي. المحـي  ناتجهـا  مـن   3% قدرهـا 
وتعـد السـيارات مـن أكر مصـادر انبعاثـات ثاني 
أكسـيد الكربـون، ومصـدرًا رئيسًـا لتلـوث الهواء، 
وزيادة غـازات الاحتبـاس الحراري، ويـؤدي تلوث 

الهـواء إلى 30 ألـف حالة وفـاة مبكـرة كل عام.

 .."House of the Dragon"
"Game of Thrones" سلسلة تستحضر

كهربائية وآلية..
مستقبل السيارات 

نحو عالم نظيف 
دون حوادث
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تساليتسالي

عروة قنواتي

تحترق أيام الشهر الأخير قبل الوصول إلى صافرة انطلاق مباراة 
قطر والإكوادور في افتتاح مونديال 2022. 27 يومًا والشغف 

يزداد والحناجر مع القلوب تستعد للفرح والحزن بحسب النتائج 
والمنافسات، وبنفس الوقت تزداد الإصابات والمصائب التي ستحرم 

بعض اللاعبين والنجوم من مرافقة منتخباتهم إلى المونديال، 
الإصابات التي بدأت تعيد حسابات المدربين حول تشكيلاتهم بعد 

انتهاء المباريات الودية والتحضيرية. 
وستدخل الإصابات بعض المدربين في متاهات ودوامات ثقيلة 

وطويلة بحسب ضغوط المباريات والمسابقات للاعبيهم في الأندية، 
فحساسية الموقف قبل المونديال كالذي يمشي على خيط رفيع 

أو كالبهلوان يحاول التوازن، وأغلب من يتابعه من الجمهور في 
المسرح لا يهمه سلامة البهلوان، بل يهمه أكثر إن كان ناجحًا أو 

فاشلًا وسط مصاعب الطريق.
وللأسف فإن أحلام ما يقارب 20 لاعبًا ونجمًا تتلاشى بخصوص 

المشاركة في المونديال، إصابات داهمت المنتخب الفرنسي عبر 
بوغبا ونغولو كانتي وكامارا وتوليسو، كما تعكر صفو المنتخب 

البرتغالي بتأكيد غياب دييغو غوتا وبيدرو نيتو، وكذلك في 
المنتخب الإنجليزي، فقد زادت أعباء المدرب ساوثغيت بغياب 

كالفين فيليبس ووالكر ورييس جيمس، فيما يخسر أنريكي مدرب 
إسبانيا جهود قائد أتلتيكو مدريد كوكي، وفينالدوم من منتخب 

هولندا أيضًا، ويعيش مدرب البرازيل تيتي بقلق حول إمكانية 
مشاركة ريتشارليسون من عدمها، وكذا الحال مع سكالوني مدرب 

الأرجنتين في حالة باولو ديبالا نجم روما الإيطالي وأنخيل دي 
ماريا وإصابته العضلية.

بقية الإصابات تتمثّل بابتعاد أراوخو عن منتخب الأوروغواي، 
وخيسوس كورونا عن منتخب المكسيك، وثلاثة لاعبين من منتخب 

المغرب هم طارق تيسودالي وآدم ماسينا وعمران لوزا.
ومع تبقي 27 يومًا للمونديال، وثلاث جولات في المسابقات المحلية 

والأوروبية قبل فترة التوقف من أجل المونديال، لا يستطيع أحد 
منا الجزم بتوقف الإصابات أو زيادتها وخصوصًا في ظل المباريات 

القوية لأقوى الأندية والحسم في دوري أبطال أوروبا والدوري 
الأوروبي قبل فترة التوقف.

إن نوع الاصابات التي تسبق البطولات الدولية الكبرى، وخصوصًا 
كأس العالم في أي نسخة سابقة، بأغلبها كانت صادمة، وعلى 

رأسها غياب روماريو نجم المنتخب البرازيلي عن مونديال 1998، 
وغياب مايكل بالاك نجم منتخب ألمانيا عن مونديال 2010، وغياب 
فرانك ريبيري نجم منتخب فرنسا عن مونديال 2014، وفي نفس 
المونديال غاب تياغو ألكنتارا عن منتخب إسبانيا، وماركو رويس 

عن منتخب ألمانيا.
أما من بوابة الغيابات فحدّث ولا حرج، إذ سيغيب النجم المصري 

محمد صلاح كما يغيب منتخب الفراعنة عن المونديال، وبنفس 
الحالة يشاركه النجم الجزائري رياض محرز مع يوسف بن 

ناصر، بالإضافة إلى غياب النجم الشاب إيرلينغ هالاند وماكينته 
التهديفية بسبب تموضعه ضمن منتخب النرويج غير المشارك في 
المونديال، وقائمة ليست قصيرة من الأسماء التي كنا نحتاج إليها 
في المونديال لإعطائنا جرعات زائدة من المنافسة والمتعة والصراع 

على بطاقات التأهل، وضمن الإقصائيات وحتى الوصول إلى المباراة 
النهائية.

رغم أن المونديال بحد ذاته حالة مفرحة تفتح أجواء التحدي 
والمتعة للمشجعين والعشاق إن كانت منتخباتهم مشاركة أو أنهم 
يشجعون منتخبات عالمية، فإن إصابة النجوم أو غيابهم لأسباب 

مختلفة عن المونديال يترك باب الحسرة على مصراعيه، فكيف 
ستكون الحال إن غاب ليونيل ميسي عن منتخب الأرجنتين في 

المونديال الحالي؟ ونفس السؤال ينطبق على كريستيانو رونالدو 
وغيابه عن منتخب البرتغال لو حصل هذا الأمر، أو كيليان مبابي 

عن منتخب فرنسا...
وتبقى أمنياتنا مع أمنيات كثير من متابعي كرة القدم في العالم، 

أن تكون المنتخبات ونجومها ولاعبوها بأعلى الجاهزية، لحدث 
ننتظره جميعًا كل أربع سنوات، كان وسيبقى الأول في العالم 

والأكثر متابعة ومشاهدة وحبسًا للأنفاس أمام جميع المسابقات 
والبطولات الدولية والقارية.

إصابات وغيابات.. 
ولم ينطلق 

المونديال بعد

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

أبـرز  مـن  جـولات  عـر  مـي  بعـد 
لكـرة  الكـرى  الأوروبيـة  الدوريـات 
القـدم، التـي شـهدت صدامات بـن عدد 
مـن الأندية، اعتلـت من خلالهـا أندية في 
الـدوري الإيطـالي والإسـباني والفرنسي 

سـلمّ الترتيـب دون أي خسـارة.
بمباريات مثـرة ونتائـج بعضها مفاجئ 
قويـة  أنديـة  احتلـت  متوقعـة،  وأخـرى 
وعريقـة مراكـز الصـدارة، بعـد مـي 
الإيطـالي  الـدوري  مـن  جـولات  عـر 
والإسـباني، و11 جولـة مـن الفرنـسي.

الملكي يترأس الليغا
يتصـدّر ريـال مدريـد الإسـباني الليغـا 
الإسـبانية، بعـد انقضـاء عـر جـولات، 
خسـارة،  أي  دون  نقطـة   28 برصيـد 
وتعـادل،  انتصـارات  بتسـعة  جمعهـا 
الثـاني  عـن  نقـاط  ثـلاث  وبفـارق 
برشـلونة، لـه 25 هدفـًا وعليـه ثمانيـة، 

الـذي  اللقـب  عـى  للحفـاظ  ويتطلـع 
المـاضي. الموسـم  أحـرزه 

أبـرز المواجهـات التـي خاضهـا النـادي 
كانـت ضـد غريمـه التقليـدي برشـلونة، 
الحـالي،  الأول  تريـن  مـن   16 في 
فـاز الريـال فيهـا عـى ضيفـه بملعـب 
"سـانتياغو برنابيـو"، بأهـداف بنزيمـا 
هـدف  مقابـل  ورودريغـو،  وفالفـردي 

توريـس. لفـران 
وفي 18 مـن أيلول المـاضي، حلّ المرينغي 
ضيفًـا ثقيـلًا عى نـادي أتلتيكـو مدريد 
في ملعـب "ميتروبوليتانـو"، بمواجهـة 
توقعـت فيها الجماهـر خسـارة للريال، 

انتـر بهدفـن لهدف. لكنه 
وعـى مسـتوى دوري الأبطـال، يتصدّر 
ريـال مدريـد مجموعتـه برصيـد عـر 
نقـاط، بعد مـي أربع جـولات دون أي 

أيضًا. هزيمـة 
ويقـدم الريـال مسـتويات لافتة سـواء 
دوري  في  أو  الإسـباني  الـدوري  في 
الأبطـال، وحصل مهاجمـه كريم بنزيما 

الذهبيـة،  الكـرة  جائـزة  عـى  مؤخـراً 
متفوقـًا عـى أبـرز نجـوم العالم.

نابولي وأتلانتا وحلم الدوري
فريـق  يتصـدّر  نقطـة،   26 برصيـد 
نابـولي دوري الدرجـة الأولى الإيطـالي 
)الكالتشـيو( مـن عـر جـولات لعبهـا، 
في  وتعـادل  مباريـات  ثمـاني  في  فـاز 
اثنتـن دون أي هزيمـة، له مـن الأهداف 

أهـداف. 25 وعليـه تسـعة 
التـي خاضهـا خـلال  المواجهـات  أبـرز 
الجـولات العـر، مباراتـه ضـد إي سي 
انتـر عليـه في معقـل  ميـلان، حـن 
الأخـر "سـان سـرو" بهدفـن لهدف، 

في 18 مـن أيلـول المـاضي.
عـى  يقتـر  لا  الجيـد  نابـولي  أداء 
نتائـج  يحقـق  إذ  الإيطـالي،  الـدوري 
إيجابيـة في دوري الأبطـال بمجموعتـه 
الأولى التـي يتصدّرهـا بعـد مـي أربع 

جـولات بــ12 نقطـة.
أبـرز مواجهاتـه في الأبطال كانـت الفوز 

عى ليفربـول الإنجليـزي برباعية مقابل 
هـدف، في 7 مـن أيلـول المـاضي، وعى 
بسـتة  الهولنـدي  أمسـتردام  أياكـس 
أهـداف لواحـد، في 4 مـن تريـن الأول 
الحـالي، وكرر فـوزه عى أياكـس بأربعة 
أهداف لاثنن، في 10 من الشـهر نفسـه.
الثـاني في  الـذي يحتـل المركـز  أتلانتـا 
نقطـة،   24 يمتلـك  الإيطـالي  الـدوري 
بفـارق نقطتن عـن نابـولي، ولم يخسر 
أي مبـاراة أيضًـا، لكـن تعادلـه في ثلاث 
مباريـات أبعـده عـن الصـدارة، لـه 16 

هدفـًا وعليـه سـتة أهـداف.
بطولـة  لتحقيـق  الناديـان  ويتطلـع 
الـدوري بعـد غياب لسـنوات واسـتحواذ 

اللقـب. عـى  أخـرى  إيطاليـة  أنديـة 

الباريسي لا يتعثر
يتصـدّر  هزيمـة،  أي  ودون  بتعادلـن 
قمـة  جرمـان  سـان  باريـس  نـادي 
ترتيـب الـدوري الفرنـسي، بعـد مي 
11 جولـة، برصيـد 29 نقطـة، سـجّل 

النادي خلالهـا 29 هدفاً وتلقى خمسـة 
أهداف، فاز في تسـع مباريـات وتعادل 

في اثنتـن.
بلقـب  للاحتفـاظ  الباريـسي  يسـعى 
التـي  اللاعبـن  بترسـانة  الـدوري 
يمتلكهـا، أبرزهـم ثـلاثي المقدمة ميسي 

ومبـابي. ونيـمار 
خـاض باريـس مواجهـات قوية خلال 
الجـولات الماضيـة، أبرزهـا ضـد نادي 
موناكـو في 28 مـن آب الماضي، انتهت 
بالتعـادل بهدف لمثله، وضـد ليون في 
18 مـن أيلـول المـاضي، فـاز خلالهـا 
وتغلـب  رد،  دون  بهـدف  الباريـسي 
في  رد،  دون  بهـدف  مارسـيليا  عـى 
16 مـن تريـن الأول الحـالي، خلال 

مواجهـة شـهدت ندّيـة كبرة.
يتصـدّر النادي الفرنـسي مجموعته في 
دوري أبطـال أوروبـا، برصيـد ثمـاني 
نقـاط مناصفـة مـع بنفيـكا الرتغالي 
انتهـاء  بعـد  الأهـداف  بفـارق  الثـاني 

أربـع جـولات مـن الشـامبيونزليج. 

رياضة

لا تـزال جاهير نـادي مانشسـتر يونايتد 
كـرة  لاعـب  ظهـور  تنتظـر  الإنجليـزي 
الموهبـة  إقبـال،  زيـدان  العراقـي  القـدم 
بعـد  الفريـق،  صفـوف  في  الشـابة 
مـرور عـشر جـولات مـن عمـر الـدوري 

الممتـاز. الإنجليـزي 
بمسـتوى  الموسـم،  هـذا  إقبـال،  ظهـر 
لافـت ومهـارة مميـزة، إلى جانـب بنيتـه 
الجسـدية التـي سـاعدته أيضًـا، وشـارك 
كبديـل في خمـس من أصل سـت مباريات 
في  الحمـر  الشـياطن  خاضهـا  وديـة 
تايلنـد وأسـتراليا والرويـج ومانشسـتر.

عامًـا(   19( الوسـط  ينتظـر لاعـب خـط 
صفـوف  في  قدميـه  لتثبيـت  فرصتـه 
وتشـكيلة اليونايتـد، رغـم وجـود قائمـة 
المركـز  في  نجومًـا  لاعبـن  تضـم  كبـيرة 
كاسـيميرو  أمثـال  بـه،  يلعـب  الـذي 

وإريكسـن.  وماكتومينـاي 
يجيـد الشـاب اللعـب في خمسـة مراكـز، 
وسـبق لـه أن شـارك بهـا مـع اليونايتـد، 
الدائـرة،  عـى  الوسـط  لاعـب  مركـز  في 
عـى  والوسـط  المهاجـم،  والوسـط 

والوسـط  والأيمـن،  الأيـر  الجانبـن 
الوسـط  في  موهبتـه  وتـرز  الدفاعـي، 

لمهاجـم. ا
انضـم إقبـال إلى أكاديميـة اليونايتـد في 
سـن التاسـعة، وارتدى قميص الشـياطن 
الحمـر للرجـال للمـرة الأولى في كانـون 
مبـاراة  في  بديـلًا  وشـارك   ،2021 الأول 
تعـادل اليونايتـد مـع فريـق يونـج بويز 
دور  ضمـن  لمثلـه،  بهـدف  السـويري 
أوروبـا،  أبطـال  دوري  مـن  المجموعـات 
رانجيـك  رالـف  المـدرب  قيـادة  تحـت 

. حينهـا
كانـت  المبـاراة  تلـك  في  قليلـة  دقائـق 
في  جديـد  نجـم  ظهـور  ببدايـة  كفيلـة 
خـط الوسـط، وهذا مـا مهّـد وصوله إلى 

النـادي. رجـال  صفـوف 
يعتـر إقبـال، المولـود مـن أب باكسـتاني 
قـدم  كـرة  لاعـب  أول  عراقيـة،  وأم 
يلعـب  آسـيا،  جنـوبي  مـن  بريطـاني 
بفريـق مانشسـتر يونايتـد بعد مشـاركته 

بويـز. يونـج  ضـد  مبـاراة  في 
عـى  الوحيـد  الأوروبي  ظهـوره  ورغـم 

الصعيديـن المحـي والقـاري في الموسـم 
المـاضي، ضم المـدرب الهولنـدي إريك تن 
هـاج الشـاب العراقـي إلى قائمـة يونايتد 
بهـا  قـام  التـي  الصيفيـة  الجولـة  في 
الفريـق هـذا الصيف، اسـتعدادًا للموسـم 

الحـالي. الكـروي 
في  القـدم  كـرة  مارسـة  إقبـال  بـدأ 
أن  قبـل  المحـي،  يونايتـد  سـالي  فريـق 
يكتشـفه مانشسـتر يونايتد ويضمـه لفئة 
الناشـئن بالنـادي، إذ تـدرّج فيـه ضمـن 

العمريـة. الفئـات 
اللاعـب المؤهـل لتمثيـل منتخبـات إنجلترا 
العـراق،  اختـار  وباكسـتان  والعـراق 
وخاض معـه مباريـات في تصفيات كأس 

. لم لعا ا
في حزيـران المـاضي، وقـّع الشـاب عـى 
حتـى  اليونايتـد  في  يبقيـه  جديـد  عقـد 
التمديـد  خيـار  مـع   ،2025 حزيـران 
السـوقية  القيمـة  وتبلـغ  آخـر،  لعـام 
موقـع  وفـق  يـورو،  ألـف   600 للاعـب 

للإحصائيـات.  "Transfermarkt"

العراقي زيدان إقبال.. موهبة شابة 
تنتظر فرصتها في مانشستر يونايتد

 بعد عشر جولات من دوريات أوروبية كبرى..
 أربعة أندية دون هزيمة 
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لا أعـرف الأخ إياد قنيبي. عرفتُ، مؤخرًا، أنه 
صيدلي أردني يعمل بصفة داعية إسـلامي، 

عنـده على "تويتر" نصف مليون متابع، وعلى 
منصات أخـرى يتجاوز عدد متابعيه المليونين.  

أنـا لا أعلم، حقيقة، مَن الذي ابتكر وظيفة 
الداعيـة، وأكاد أجزم أنها غير لازمة، لأن الدعاة، 

جميعهم، يوجهون خطابهم للمسـلمين، يعني 
الواحد منا مسـلم )من الوكالة(، فكيف تدعوه 

إلى الإسلام؟ ومن خلال متابعتي، قديماً، 
لعمرو خالد، وجدت أنه لا يدعو إلى الإسـلام 
وحسـب، بل إنه ذهب لأداء العمرة، ذات مرة، 

وراح يدعو الله أن يلهم المسـلمين أن يضعوا له 
على منشـوراته "لايكًا"، ويعملوا لها "شيراً"! 
وأنـا والله لا أمزح، ولا هو كان يمزح، بل إنه 
شـوهد، في مكان آخر، يدعو لاستهلاك فراخ 

"الوطنية" بوصفها فراخًا مباركة.    
المهـم، إذا بحثتَ عن الداعية قنيبي في 

"يوتيوب"، سـتجد أنه مؤيد لتنظيم "القاعدة" 
ومشتقاته، "داعش"، و"النصرة"، وله خطب 

مسـجلة بالصوت والصورة، يدعو فيها لأن 
يناصر المسـلمون السنة بعضُهم بعضًا، وهو 

باختصار، متشـدد، يتبنى جهاد الطلب، وإقامة 
دولة إسلامية تحكمها الشريعة.  

خطرت لي فكرة متشـائمة، وهي أن هؤلاء 
الدعاة لا يدعون المسـلمين لإعلان إسلامهم، 
ولكن للتشـدد، وانطلاقًا من هذا، كتبت على 

"تويـتر" ما يلي: أيش تتأمل من أمة فيها 
مليونا إنسـان يتابعون إياد قنيبي؟ والحقيقة 

أن تلك الفكرة ناقصة، وكان يجدر بي أن أشـير 
إلى أن هنـاك ملايين أخرى تتابع وجدي غنيم، 

وعبد الله رشـدي، وهيثم طلعت، ومحمد 
حسـين يعقوب، وأبا إسحاق الحويني، ومحمد 
حسان، وعلى أيام "الكاسيتات"، كان شريط 
خطبة جمعة للشـيخ متولي شعراوي، أو عبد 

الحميد الكشـك، أو محمد حسان، يباع منه، في 
مصر وحدها، بضعة ملايين نسـخة، وهؤلاء، 

كلهـم، لا يوجد عند أي واحد منهم شيء جديد، 
سـوى طبقة الصوت، وحركة الجسم في أثناء 

الإلقاء )Body language(، والمادة الرئيسة 
التـي يقدمونها للناس يختارونها من الفقه 

الإسـلامي الحنبلي، كقتل المرتد وتارك الصلاة، 
وضرب المـرأة، وجهاد الطلب، ومهاجمة اليهود 

والنصارى والشيعة، بالإضافة إلى تسفيه 
آراء التنويريين أو المجددين أمثال قاسـم أمين، 

وعلي عبد الرازق، وطه حسـين، ونصر حامد 
أبـو زيد، وفرج فودة، وهذا الأخير قُتل بموجب 

فتوى من مفتي الجماعات الإسـلامية الشيخ 
عمر عبد الرحمن، وأيد قتلَه شـيوخ كثيرون، 

منهـم محمد الغزالي الذي صرح أن قتله واجب 
على الدولة، فإذا تقاعسـت يصبح واجبًا على 

أي مسـلم، وبالفتاوى ذاتها قُتل أنور السادات، 
وطعُن نجيب محفوظ في رقبته.

عندمـا نشرت التغريدة، كنت أتوقع أن يقوم 
بعـض متابعي الداعية القنيبي بالاحتجاج 

عـلّي، باعتبارهم يحبونه، ولكن، تبين لي أنهم 
لا يحبونه شـخصيًا، بل غبار حذائه! وأرجو ألا 
تتخيـل، عزيزي القارئ، أنني أقول هذا الكلام 

للمبالغـة، بل إنها الحقيقة، فأكثر من 50 
شـخصًا سألني ذلك السؤال العجيب: أين أنت 

من غبار حذاء الشـيخ إياد القنيبي؟ 
ملاحظـة: أتوقع، بعد أن تنُشر هذه المادة 

في صحيفـة "عنب بلدي"، أن تكون بعض 
التعليقـات بالصيغة التالية: بالفعل يا بدلة، أين 

أنت من غبار حذاء القنيبي؟!

الداعية القنيبي 
وغبار الحذاء
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جـدًا،  وخطـير  مـرب  الحـذف،  قبـل  شـاهد 
فرصـة عمـل في الخـارج براتب مغرٍ جـدًا، الدول 
الأوروبيـة، أمريـكا، كنـدا، بريطانيـا، تفتح باب 
الهجـرة لهـا مـن دون أي شروط، كل مـا عليـك 
والحصـول  الرابـط  عـى  الضغـط  هـو  فعلـه 
عـى وظيفـة الأحـلام. هـذه عينّـة بسـيطة مـن 
عناويـن وروابـط وإعلانـات منتشرة عـى مواقع 
ومنصـات التواصـل الاجتاعـي، والهـدف منهـا 
عناوينهـا،  مثـل  صادقـًا  وليـس  بريئـًا،  ليـس 
وإنمـا هي واحـدة مـن أهم أسـاليب الخـداع في 

الاجتاعيـة. الهندسـة 
تعـد الهندسـة الاجتاعيـة مـن الطـرق الفعالـة 
الإلكترونيـة  المواقـع  عـى  بكـرة  والمنتـشرة 
عـى  وتركّـز  الاجتاعـي،  التواصـل  ومنصـات 
التلاعـب بالحالة النفسـية للضحية، أو اسـتغلال 
الاهتـام،  أو  السـياسي،  أو  المعـرفي،  الانحيـاز 
لجعـل الضحايـا يقدمـون عـى أفعـال محددة، 
واسـتدراجهم لمشاركة وكشـف معلومات وبيانات 

شـخصية. 
الرقمـي،  والأمـن  المعلومـات  أمـن  سـياق  في 
الهندسـة الاجتاعيـة هي فـن اسـتخدام الحنكة 

والحذاقـة.
عـى  الاجتاعيـة  الهندسـة  منفـذو  ويعتمـد 
معلومـات يجمعونهـا عـن الضحيـة مـن خـلال 
مراقبـة نشـاط الضحيـة المسـتهدفة عى شـبكة 
عـى  أو  عليهـا  البيانـات  حركـة  أو  الإنترنـت، 
الهواتـف )المواقع التـي يتصفحونها أو الرسـائل 
المعلومـات  هـذه  تمكّـن  إذ  يرسـلونها(،  التـي 
التحايـل عـى الضحيـة لمشـاركة  المهاجـمَ مـن 
معلومـات مـن المفـترض أنهـا سريـة ولا يجـب 

العلـن. مشـاركتها عـى 

يعتمـد هجوم الهندسـة الاجتاعيـة عى نصب 
فـخ للإيقـاع بالضحية من خـلال الاعتاد عى 

عدة خطـوات منها:
• مـكان وضـع الفـخ، بمعنـى ما المنصـة التي 
تمريـر  أو  الرسـالة  لإرسـال  اسـتخدامها  تـم 
الملـف الخبيـث أو تمريـر الرابـط إلى الموقـع 

الخبيـث.
• الطعـم: وهو نص الرسـالة الخـادع للضحية، 
مثـل اسـتغلال الأخبـار والمواضيـع السـاخنة 
التـي تهـم الجمهـور، ووضـع رابـط أو ملـف 

خبيـث ضمـن الخـر لخـداع الضحية. 
• المحتـوى الخبيـث: وهـو الجزء مـن الهجوم 
الـذي يلحـق الأذى بالمهاجـم )الملـف المرفق مع 
الهندسـة الاجتاعيـة والـذي يصيـب  رسـالة 
الجهـاز برنامـج خبيـث، أو الرابـط إلى موقع 
خبيـث يسُـتخدم لرقـة كلمـة سّر الضحية أو 
تنزيـل برمجيـات خبيثة، أو الرابـط إلى صفحة 
اسـتبانة، تطلب مـن الضحية إدخـال معلومات 

خاصـة أو شـخصية، وغـير ذلك.

الهندسـة  بطريقـة  هجـوم  أي  معاينـة  عنـد 
الاجتاعيـة، مـن المفيـد الإجابـة عـن الأسـئلة 

التاليـة:
1. عـى أي منصة أو منصات يقـوم المهاجمون 

الهجوم. بتنفيذ 
2. مـا الطعـم؟ كيف يحـاول المهاجمـون خداع 

ياهم. ضحا
3. ما الحمولة الخبيثة أو ما المحتوى الخبيث.

ما أساليب الهندسة الاجتماعية 
تتطـور أسـاليب وأشـكال الخـداع في الهندسـة 
لذلـك  وسريـع،  مسـتمر  بشـكل  الاجتاعيـة 
المنشـورات  قـراءة  عـى  الحـرص  دائمـًا  يجـب 
عـى منصـات التواصـل الاجتاعي بعـن ناقدة 
وحـذرة، قبـل الضغـط عـى أي رابـط أو تنزيل 
أي تطبيـق من خـارج المتاجـر الرسـمية، وتعتر 
الثقـة نقطـة الضعف الأساسـية للوقـوع ضحية 
أسـاليب الهندسـة الاجتاعيـة، إذ يتم اسـتغلالها 
بشـكل سـيئ للحصول عى المعلومات والبيانات. 

الهندسـة  أسـاليب  بأهـم  قائمـة  يـي  وفيـا 
 : عيـة لاجتا ا

1. استغلال الإشاعات
يسـتغل المهاجمـون سـهولة انتشـار الإشـاعات 
وخاصـة  الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات  عـى 
لتمريـر  و"فيسـبوك"،  "واتسـاب"  تطبيـق 
المحتـوى الخبيـث عـر برنامـج أو رابـط مزيف 
ثـم  الرابـط،  عـى  للضغـط  الضحيـة  ودفـع 
الحصـول عـى كلـات الـر أو السـيطرة عـى 
الأجهـزة الإلكترونية )مثل الحواسـيب، والهواتف 

الجوالـة(. 

2. استغلال عواطف الضحية 
يقُصـد باسـتغلال العواطـف اسـتخدام نصوص 
أو صـور تخاطـب عاطفـة ومشـاعر الضحيـة، 
مثـل: الحب، الخـوف، الحزن، الحقـد والرغبة في 

والكراهية. الانتقـام 
وتسـتغل الجهـة المهاجمـة فضـول المسـتهدف، 
وتدفـع بـه إلى مصيـدة فتـح الملـف أو الرابـط 

الخبيـث. 

3. استغلال المواضيع الساخنة
تعتـر  الإشـاعات،  لاسـتغلال  مشـابه  بشـكل 
المواضيع السـاخنة طعاً مناسـبًا لإيهام الضحية 
بأن الرابط المرفق مع الرسـالة سـليم مـن الرامج 
المواضيـع  المهاجمـون  يسـتغل  وهنـا  الخبيثـة، 

السـاخنة لتمريـر عمليـات الاحتيـال الرقمـي.

4. ضعف الخبرة التقنية للضحية 
يسـتغل المهاجـم الرقمي ضعـف الخـرة التقنية 

للشـخص أو المجموعة المسـتهدفة، وعـدم القدرة 
والملفـات  الموثوقـة  الملفـات  بـن  التمييـز  عـى 
الخبيثـة، كأن يدّعـي المهاجـم أن هـذا الرابـط أو 
الملـف سيسـهم في حايـة جهـاز الضحيـة مـن 
الفيروسـات، في حـن أنـه في الحقيقـة ملف أو 

خبيث. رابـط 

5. انتحال الشخصية 
من السـهل إنشـاء حسـاب عى منصات التواصل 
الاجتاعـي، أو بريـد إلكـتروني باسـم مسـتعار 
الشـخصيات  إحـدى  لاسـم  مطابـق  اسـم  أو 
المعروفـة، وهـذا يسـمى انتحـال الشـخصية، إذ 
يسـتغل منتحـل الشـخصية الثقـة للحصول عى 
معلومـات محددة، أو الانضـام لمجموعات سرية 

معيّنـة بغـرض جمـع المعلومات.

6. استغلال السمعة الجيدة لتطبيقات معيّنة
هنـا يدّعـي المهاجـم أن رابطـًا أو ملفًا هو نفسـه 
النسـخة المحدثـة مـن تطبيـق معـنّ، لكنـه في 
الحقيقـة يتضمّـن ملفًـا خبيثاً، وأشـهر مثال في 
الحالـة السـورية هـو اعتـاد تطبيقـات مزيفـة 

ومعدلـة لتطبيـق التراسـل "واتسـاب". 

7. اصطياد كلمات السر 
هـي طريقة للحصـول عـى كلمة سر مسـتخدم 
لخدمـة مـا أو موقـع مـا عـى الإنترنـت. تعتمد 
الطريقـة عـى إيهـام الشـخص المسـتهدف بأنه 
عـى الموقـع الصحيح المعتـاد، لكـن في الحقيقة 
أحـد لصـوص  يديـره  الموقـع "مزيفًـا"  يكـون 
كلـات الر. بالتـالي إذا خُدع المسـتخدم وأدخل 
كلمـة سره في ذلك الموقـع تصل كلمـة الر بكل 

اللص.  إلى  بسـاطة 

8. استغلال الوجود الفيزيائي للمهاجم قريبًا 
من الضحية

كأن يوجـد المهاجـم والضحيـة مثـلًا في نفـس 
المـكان. في هـذه الحالـة قـد يسـتخدم المهاجـم 
الحنكـة للوصول إلى الحاسـب المحمـول للضحية 

مثـلًا أو إلى هاتفـه.

في الختـام، كي لا يقـع أحـد ضحيـة للهندسـة 
الاجتاعيـة، من المفضّل الحـرص عى خصوصية 
المعلومات الشـخصية التي يتـم نشرها "أونلاين"، 
لأنهـا قـد تكـون هدفـًا سـهلًا للمهاجـم، وعـدم 
مشـاركة كلـات الـر مـع الآخريـن أو تخزينها 
في أماكـن يسـهل الوصـول إليهـا، والنظر بعن 
الشـك لـكل مـا يصـل مـن ملفـات وروابـط إلى 
حسـاباتك، والتأكـد من عـدم فتح الملفات بشـكل 
مبـاشر قبـل التحقـق مـن خلوهـا مـن الرامـج 
الخبيثـة، ويوفـر موقع "فيروس توتـال" طريقة 

سـهلة للتحقق مـن سـلامة الروابـط والملفات.

ثمانية أساليب تستهدفك.. 
ما الهندسة الاجتماعية


